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ه ۲ ۹ ۳ 5 
للاشتراك في البرنامج لشاهدة الشر ح 





کتاب الجنانز 
شین عِيَادَةُ المریض. وَتَذَكِيرُهُ التَؤْبَةَ وَالوقصيّة. 
هه و 
بشم الله امن الحبم اد لله رز العالمین» وَالصَّلَاةٌ وال لام على تیا مد وَعَلَى آله 
قَالَ المص_ یت هع : (کثاب الجَنَائِزْ) أي: هذا كتابٌ تذکر فيه أحكام الجنائر من 
مرض من موت عرضصه وكيفية الفعل معه إذا نزل به الأجلء وتغسپله» وتكفينه» والصلاة 
عليه» وغير ذلك من الأحكام. 
و(الجنانز) جع «جتازة) بالکسس وفيه لغةٌ بالفتح «جتازة)» وأصل الكلمة (اجَتَرً) 
أي: سَتَرَ؛ لأن الميت بعد موته يستر بالكفن» ثم بعد ذلك يُستر بالتراب في قبره. 
ووضع الصنف :28 (کتاب الجَنَائِزِ) في اية أبواب الصلاة - وإن كان موطنها بين 
الوصايا والفرائض لكن قدمها هنا -؛ لأن أهم ما يُفعل مع الجنازة هو الصّلاة عليها قال ال 
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:ما م من رل منم یور" ُ فَيَقُومْ عَلَى جنازته آزتخون رجلا لا يُشْرَكُونَ باه شَيْمَا؛ الا 


شَفعَهُمُ ال فيه) رواه سل > فهي نوع من أنواع الشفاعات عند الله بأن یغفر للميت 
ذنبه» وید خله ان وینجیه من النار . 
ويذكر العلماء به بين يدي (کتاب الجنائز) عدة مسائل ۸ يُشر إليها الصنف 


طق : 


المسألة الأولى: يسن الإكثار من ذكر الموت؛ لقوله #&: «أَكُيرُوا ذِكْرَ مادم 
لد )(۲) أي: قاطع اللذات» فهو سبب - أي: ذكر الموت - من أسباب الزهد في 


الدنياء والاکثار من العمل الصا وقوة الاخلاص لله تعالی. 


(۱) آنظر صحیح مسلم (۹4۸) من حدیث عبد الله بن عباس :© 
(۲) رواه أبن ماجه (4۲5۸) من حدیث أبي هريرة هه » وجاء عند أحمد (۷۹۲۰) ولنسائي (۱۸۲4) 
بلفظ «أكنثوا ذِكْرَ هَاذْم اللَّدّاتِ») وعند الترمذي (۲۶۲۰) بنفس اللفظ لکنه من حدیث أبي سعید الخدري لند. 





وما يُذكر بكثرة الموت: زيارة القابر؛ قال 822: بتکم عَنْ زیارة مور و( 
وني لفظ قال: ن د التخرة)(1) » وكان من هدي کل الإكثار من زيارة المقابر؛ قالت 
عائشة :گان رَسُولُ الله ل - کلما كَانَ لامها من سول الله ل - جرج من آخر 
اليل ل البقيع فَيَقُولُ: «السلام لیم دار قَوْمِ مُؤْمِنِينَ» وَأَنَاكُمْ ما تُوَعَدُونَ غُدّا موجن 
ان إن شاء اله کم لا حون له َغْفِرْ لهل بَقِيع لَْمَد»(۶). 

المسألة الثانية: حکم ما یذکره الریض فيه من علل؟ 

وهذا ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: إذا كان على سبیل الاخبار: يجوز» مثل لو قال شخص: «ظهري 





يؤلني)؛ لأن النبي 3 قال لعائشة طلقع: (بَنْ 9 ۳ َأسَاة)(5) فذكر أن رأسه 
وقال أبن مسعود و8ه: خلت على رَسُولٍ الله لاي وَهُوَ بُوعك فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللا نك 


وعك وکا شدیدا قَالَ: «آجل إِنْ أُوعَكُ کما يُوعَكُ رَجْلَانٍ منحم» قُلْتُ: ذَلِكَ أن لك 
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جریی؟ قَالَ: «أَجَلْء ذَلِكَ کدی ما مِنْ مشیم يُصِيبهُ أَذَى؛ سَوْكَةٌ قما فَوْقَهَاء إل کنر | 
نا سيْكَاتِه كُمَا تحط الشَّجَرَةُ ورَقهَا770). 
2 2 ژر 
القسم الثاني: إذا كان على سبیل التسخط والجزع: هذا لا يجوز؛ لأنه لیس من الإيمان 
بالقضاء والقدر. 
المسألة الثالثة: حكم التداوي؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مباح. 
والقول الغان: أنه واجب. 


(۲) رواه مسلم )٩۷۷(‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي .#د. 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۳۰۰۵) والترمذي (۱۰۵4) والنسائي )٥٦٥۱(‏ من حدیث بريدة أيضًا. 
(9) رواه مسلم .)۹۷٤(‏ 

(1) رواه البخاري (5777) كتاب الرضی (باب قول المريض: إني وجع). 

)۳( رواه البخاري )٥٦٤۸(‏ ومسلم (۲۷۱). 





والقول الثالث: أنه يجب إذا خیف عليه من الضرر وهذا هو القول الراجح؛ لأن النبي 
ي قال: (إِنَّ اله أَنْرَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاء وَجَعَلَ کل دا دَوَاء+ فَتَدَاوَوَاء ولا تَدَاوَوا رام( 
والذي صرفه عن الوجوب قول النبي به في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب: (هُمُ لین لا رفون ولا ییون ولا يكتؤونَ وعلی رقم تون )٩(‏ فالكيٌ 
نوعٌ من أنواع العلاج» ولا يجوز التداوي بمحرم کالدم مثلا أو بامر. 

المسألة الرابعة: حكم في الموت لمن أصابته مصیبه؟ 

إذا كان تمني الموت من أجل مصيبة في الدنيا: فلا يجوز كالمرض والفقر ونحو ذلك؛ 


2 


لقول البي كِلِِ: «لا یمین اَحَڏ منکم الْمَوْتَ لِضر تَرَلَ به فَإِنْ كان لا بُ میا لِلْمَوْتِ 


ر للم اح ما گانت ا ع و ت ا 


وان كان تمي الموت لأجل الدين خشية الآفتتان بما حدث من فتن: فلا بأس به؛ قال 
لل ڪه إخبانا عن مرم: تالت يان مٿ فل هذا ڪت نیا نیا ) 
[سورة مرم:۲۳]؛ لأتما خشيت أن تفتتن في دينها إذ حملت من غير زوج» ولقول النبي کل 
«قَِن كَانَ لا بد میا لِلْمَوْتٍِ فَلْيَمْلٍ: اللّهُمَ أخيني ما گات اليَاةُ ڪيا لي» وَتَوَفِي دا گائتِ 
الْوَكَاةُ خر لي»» ويجوز للانسان أن يسأل الله ي صفة من صفات الوت كالشهادة لد هي 


أعظم صفة وأفضلها للأنتقال إلى الدار الآخرة؛ والدليل على ذلك قول عمر وله «اللَّهُمّ نی 


(۸) رواه أبو داود (۳۸۷) من حديث أبي الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري با وفي سنده إسماعيل بن 
عياش وهو متهم في غير أحاديث العراقيين» وروی أبو داود (۳۸۰۵) والترمذي (۲۰۳۸) وآبن ماجه (۳۹۳۲) من 
حديث أسامة بن شريك الثعلبي الذبياني العامري به قال: تبث الي لاحاب اعا عَلَى وهم ال فلت 
م فَعَدْتُء فُجاء الْأَعْرَابُ من هَاهُنَا وَهَاهْنَا فَقَالُوا: یا رَسُولَ اللو آنَداوی؟ فََالَ: «تَدَاوَواء فان اله كه 1 يَضَعْ دا إل 
وضع له وا غَيْرَ دَاءٍ واحد: الْرَُ» أي: الکتر. قال الترمذي: هدا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحیخ. 

(1) رواه البخاري (0۷۰۵) ومسلم (۲۲۰) من حديث أبي نجيد عمران بن حصين الخزاعي الأزدي البصري 

)00 رواه البخاري (5751) ومسلم (5؟) من حديث أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري النجاري 
المدي البصري ول . 


شَهادَة ي سيلك وَاجْعَل مَوْتِ في بَلَدٍ رَسُولِكَ (١ I:‏ » ولقول البي کل «اللّهُم ی 
سالك الْمَوْرَ في ای وَئْلْ O a O‏ 

وأما حكم عيادة المريض فقد قال المصنف #تك: تسن عیادة الْمَريض)؛ لقول النبي 
له «مَنْ عاد مریضّا 4 یرل 5 فة اله حي عق بیمع»(۱۳) أي: في جناها. 

وذهب بعض آهل العلم إلى وجوب عيادة المريض؛ لقول النبي ب: ا لم على 


الْمُسْلِم حمسن - وف لفظ: ست -: رذ السلام وَعيادة المریض. وَايْباعٌ تاره وَإِجَابَةٌ الدع 


0-5 


9 


وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس)(؟ )١‏ » والی هذا ذهب الامام البخاري في صحیحه قال: «باب: جوب 
عَادة الْمَريضٍ»» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام 4# 

وإذا كان المريض قريبًا كان الحكم أوجب كالأب والأخ ونحو ذلك» وإذا زار المريض فله 
أن يطيل عنده أو لا يمكث عنده كثيرا» فهو حسب ما يأنس به المريض» فقول بعضهم: (ولا 
يطيل الزیارة» هذا ليس عليه دليل وإنما بحسب ما يراه المريض. 

ويسن إذا زار المريض أن يدعوا له؛ ونما ورد أن النبي لا زار سعد بن أبي وقاص وله 


قال: «اللَّهُمَ شف سَعْدَاء الل آشف سَعْدًا) تلات مزات رواه ا 0 » وكان النی کال 
إا عاد مريضًا یقول: «لا با طهوة إن شاء ا( )١‏ > ونما یقوله کل : «باسم الل ترب 


أَرْضِنَاء بريقة بَعْضِنَاء یشفی سَقِيمْنَا بإِذْنِ رنت»(۱۷) > ووما ورد: (بِآسْم ال 


شَيْءٍ بوذیلت. من شر کل تفس أو عَيْنِ حَاسِدٍ الله يشيك باش الله أبقيك)187١),‏ 


(۱۱) رواه لبخاري (۱۸۹۰). 

(۱۲) رواه الترمذي (۳۶۱۹) من حديث أبن عباس بهت » وهذا حدیث ضعیف الاسناد فيه أبن أبي ليلي 
سيء الحفظ. 

(۱۳۲ رواه مسلم (۲۵۸) من حدیث أبي عبد الله ثوبان بن بجدد القرشي اماشي بك. 

)١5(‏ رواه البخاري (۱۲۶۰) ومسلم (۲۱۲) من حدیث أبي هريرة بقند. 

)١5(‏ آنظر صحیح مسلم (۰)۱۲۲۸ ورواه البخاري أيضا (5555) من حدیث سعد بن أبي وقاص #ه. 

(۱) رواه البخاري (۳۲۱) من حدیث أبن عباس ل 

(۱۷) رواه البخاري (5145) ومسلم (4 ۲۱۹) من حدیث أم المؤمنين عائشة ك. 

(۱۸) رواه مسلم (۲۱۸۲) من حدیث أبي سعید الخدري يد وهي رقية جبریل للبي #. 


وإذا زار الریض وبدت عليه آثار اللوت کالاعیاء الشدید ونحو ذلك» قال الصنف 95: 
(وَتَذْكِيرُهُ التّوْبّةَ والوَصیه) أي: يسن أن يذكره بالتوبة» وان كانت التوبة واجبة على كل 


> - 
ءوس سے ل 


امن مه ور إل ایا ار سطع 
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تشلخورت 4 [سورة النور: ۳۱] سواء للریض أو غير المرضى لک ق حق الریض أوجب؛ لقول 


م 


او بير 
۳ يل إن الله يبل تَؤيَة الْعَبْدِ 17 یه (۱۹) » وقال سبحانه: ما 


5-04 ا ي 3 
2 80 ای مس سد 1 ص ا عرص اي لايك ف ا ر 34 بي ى اس 
1 : 5 5 1 5 ا ۰ ۰ 7 سم 
على ١‏ ی ي ديلت د تا ا ا دن فریب ولتيلك 
ذه ر و قل و هم و راجت 7 
مر و سرع ىا چم م م و 2 2-1 2 الدج و مر 
2 ع 9 سر و ف الله عليمًا حم جو © .4 - ۱ ۰ سے ص مہ 
ف ص ی 22 ی ص 
ا شا كر ا 2 في الت ل ما U‏ افد اش 
بعملور- السات 5 إذا ا الوت ل ان لل“ ال 
7 حت کی محر سم 
اک م7 


[سورة النساء: ۸-۱۷ ۰]۱ 
قال: (وَالوّصيّة) أي: يسن أن يُذكر الریض بالوصية وأما حکم الوصیة؟ 
إذا كان للشخص دين أو عليه دين فإنه يحب أن يوصي؛ لقول البي که في حديث 


N 01‏ 2 ل ره 5 و کج ٠.‏ ر رو 9 1 رر مه م و 8 
ابن عمر 885: ١(مَا‏ حق آنري مُسْلِم له شَيْءٌ يُوصِي فيه یی لبلب إلا وَوَصِيَئَةُ مكثوبة 


عِنْدَ) متفق عليه[ * ") » وإذاكان الشخص ليس عليه دیون ولا واجبات للآخرين فهذا يسن 
في حقه» مثل: لو أن شخصًا شابًا ليس عليه دیون فيسن مثلا أن يكتب أوصي بثلث مالي - 
حتى ولو لم يكن عند مال - أن ينفق في وجوه الخير» وأوصي أهلي بالصلاة والحفاظ عليها 
والإلتزام بالدين ونحو ذلك. 

وهذا الكتاب الذي ذكره المصنف زاي كلنا سندخله بالموت» فما سيذكر من أحكام 
ستطبق عليك في الأغلب. لذا يجب على المسلم أن يستعد للقاء الله» وأن يُكثر من الصالحات» 
وأن يبتعد عن السيئات» وأن يعمل الأعمال التي يحبها الله وأفضلها بعد الفرائض طلب العلم. 


.: رواه مد (117) الترمذي (۳۹۳۷) وآبن ماجه (4۲۵۳) من حديث أبن عمر‎ )۱٩( 
.)۱٦۲۷( آنظر صحيح البخاري (۲۷۳۸) وصحيح مسلم‎ )۲۰( 


وَإِذَا نزل به: مدن تَعَاهُدُ بل حلقه بماء أؤ شراب وَنَديُ شفتیه شفتبه بقطنة و تلقینه 


«لا له إلا الله» مَرَهَ فلا یزیذ عَلَى ثَلآثْ؛ الا أن يتكلم بَعْدَهُ فیعید بيد ليه برفق. 


رز ور اس وق 


وَيَْرَأ عنده #يس 4 ویوجهه إلى القبلة, 


باه و 


الشرح: 

قال لمصیّن هه: (وَإِذَا زل به: من تَعاهذ بل حلقه بماء أؤ شَرَاب), 
لكا ذكر يم حكم عيادة المريض ذكر بعد ذلك أن المريض قد ينزل به الموت فذكر خمسة 
أحكام يسن فعلها عند من ظهرت عليه أمارات الموت. 

وهذه الأحكام التي ذكرها قد نفعلها عند من حضرهُ للوت. وقد تفعل بناء وقد لا نجد أحدًا 
یفعل ذلك؛ كأن يموت ۳ وحده» وهذه الأحكام الخمسة: 

أوها: قال: (واذا زل به) يعنى: إذا حضره علامات الموت كالمرض الشديد وافال الكبير 
ما يوحي بخروجه من هذه الدنیا قال: من تَعَاهدُ) يعني : مرة بعد مرة (بَلِ حَلّْقِه) أي: یوضع في 
حلقه ماءٌ يسير من نقط ونحو ذلك (پماع) أي: يوضع في حلقه ماء يسير (أَقْ شَرَابَ) کعصير 
ونحوه» والحكمةٌ في ذلك أن النزع شديد ففي صحيح البخاري قال النبي که لما حضره الأجل: (لا 
له إلا ال إِنَّ لِلْمَوْتِ سَکرات»(۱ ۲تون هته ادال فيد آیه هن آیات الق ار كمال فة الله 


وقدرته وهیمنته على الخلق؛ قال سبحانه: : و إن کر ع مَدِينينَ @ رت 3 وي ان کر 
صقن 4 [سورة الواقعة: "۰]۸۷-۸ فیظهر فيه ضعف الخلوق. 

والسنة الثانية: قال: (وندي شفتیه بفطتة) آي: ای - أي: یوضع - ماء على الشفتین 
(بِقْطْنَةٌ) أو نحوها مثل: منديل ونحو ذلك؛ لأن الکرب شديد فتجف شفتاه فنحتاج إلى بلها حتی 
ينطق بكلمة التوحيد كما سيأت» وليُخفف عليه شي من النزع. 

والسنة الثالثة: قال: (وَتَلْقِيئُه: «لا له 1 اللذ» مَرَةَ)؛ لقول البي عَِلِلةِ: «لَقِنُوا موتا کم لا 
له ۷ اه( ۳) » فقوله: «لَقِنُوا؛ ذهب بعض أهل العلم أنه يقول: «فل: لا له لا الله). 

وبعض أهل العلم يرى أنه لا يؤتى بكلمة «قل»؛ لأنه قد يتضايق من الأمر وهو في هذه الحال 

الشديدة فينطق بكلام لا يحسنء لذا فيّنظر إلى المصلحة إن كان من نزل به الموت من المسلمين فینظر 
َه إل اللّهُ) يتكلم ولا نقول عنده: (لَا ره لا اله من غير كلمة 


\n— 


۱ 
إذا كان قويًا إذا قلنا له «فْل: لا إِلَّهَ | 


(۲۱) رواه البخاري )٤٤٤۹(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ©ه. 
(۲۲ رواه مسلم )٩۱(‏ من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري ولله. 


«فُ)» وأما الکافر فانه ثقال له هذه الکلمة لینطق بما؛ لأن الني يه قال عند عمه آبو طالب: «ر 
ع فل لا هلا »+ کیمة أَشْهَدُ لَكَ با عِنْدَ ا۲۳(»2). 

ول ۸ يقل اللقن كلمة «فُل» فلا بأس» لکن الکافر إذا قيل له: (قُ: لا له لا اللّهُ) فقال: «لن 
آقول» مثلا فهو أصلا کافی لكن بخشی على الومن أن یقول كلامًا لا بحسن به في ذلك القام. 

قال: هر مخشی أن من ا للوت آن یتضجر:من هذه الكلمة لته ق قال شدیدة 
وحرص على هذه الكلمة نحن نتلفظ با أو نلقنها غیرنا؛ لأن النبي له قال: (مَنْ كَانَ آخز گلامه: لا 
له الله دل ا ۲ قال: (مَرَة ۰ فلا یزید عَلَى ثلاث) يعني لا یقول: «فل: لا إِلَه ۴ 
ا أكثر من ثلاث مراتء قال: (إلَّا أَنْ يَتَكلمَ َْدَهُ) اي: لا ذا تكلم بعد أن نطق بكلمة التوحید 
مثل لو قال: أين أنا؟ أو: أين أمي؟ أو: أين أبي؟ (فیعیذ تلقِيتَهُ برفق) أي: يقول: «فُل: لا له( 
لَك فل: لا له إلا اللَه)؛ لكي يختم حياته بكلمة التوحيد ويدخل في وعد البي يَلِِ: «مَنْ گان آخر 


کلامه: له 


۳ 
2 ء 


ع 


الل ؛ دَخَلَ اد 


وهذه كلمةٌ عظیمةً يسهل نطقها عند الموت إذا كان المسلم مُعتادًا عليها مُكثرًا منها في حياته 
فتكون سهلة عليه عند الشدائد. آما اذا لم يكن معتادًا على ذلك فقد يشق عليه نطق تلك الكلمة. 


والسنة الرابعة: قال: (وَيَفْرَا عِنْدَهُ إيس ) أي: من حضر عنده الأجل يقرأ أحد الحاضرين 
عنده سورة ایس لقوله وكِ: «آفروا ین 4 غلی مَؤتا)(79) ولکن الحديث ضعیف(۲۱) 
فلا ثقرأ عنده هذه السورة» واعا منل یدعی له ق هذه الحال بأن الله يسهل له خروج روحه ونحو ذلك؛ 


(۲۲) رواه البخاري )١70(‏ ومسلم (۲4) من حديث المسيب بن حزن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القرشي المدني بء ذكر الذهبي #8 في تاريخ الاسلام أنه من بايع تحت الشجرة» وقال أبن حجر «ه: (في 
تقريب التهذیب ص٤‏ 4 )٩‏ : له ولأبيه صحبة. وآبنه سعيد بن المسيب العام البحر الفقيه الحافظ ه. 

(۲۶) رواه أحمد (۲۲۱۲۷) ابو داود (۳۱۱) وأبن ماجه »)۳۷۹٦(‏ واللفظ لأبي داود. من حديث أبي 
عبد الرهن معاذ بن جبل الأنصاري ه. 

(۲) رواه امد (4 ۲۰۳۱) وأبو داود (۳۱۲۱) وآبن ماجه )١44/(‏ من حدیث أي علي معقل بن يسار 
المزني البصري الكوفي ب 

(11) لجهالة في سنده اد لا يعرف حال أبي عثمان ولا أبيه وهو عن معقل بن يسارء وبقية رجال الإسناد 
لا بأس هم. 


كما قال « 





©: ۱ حزم الْمریض و لت لوا خی فد الْمَلائكة ینود عَلَى ما 
ولو (۲۷) » ولأن خير ما يُزيل الکروب ویخففها هو الالتجاء إلى الله بالدعای وكربةٌ للوت شديدة؛ 


لذلك یُستحب للمسلم أن یقول: دال هون غا سكرات ارت 

والسنة اخامسة: قال: (وَيُوَجَهُهُ إلى القبْلَة) يعني على قول الصنف نفك إذا حضرهٌ الأجل 
(يُوَجهُهُ إلى القِبْلة) بوبه الحتضر حال الأحتضار إلى القبلة بأن يجعله نائمًا على جنبه الأيمن ورأسه 
متوجه إلى القبلة مض طجعًاء أو صفة أخرى أن ينام على ظهره ورجلاه متوجه إلى القبلة - يعني يكون 
الرأس على على لكنه متوجه إلى القبلة -؛ وأستدلوا على ذلك بقول البي يِل «الْبَيْتِ ارام قِبْلَيَكُمْ 
ياه ونوا ۲۸(»6) ولکن ایت عمف ولس قله نكا حضره الاجل مات بق سحر وخر عاکشة 
يه فلم توجه إلى القبلة مع ظهور علامات موت النبي يل وإنما ُوجه إلى القبلة كما سياتي عند الصلاة 
عليه أو ني قبره حين يوضع فيه» أما حال النزع فمسكوت عنه في الشرع. 

ویتجنب حال النزع: النياحة» والدعاء على النفس بالويل والثبور ونحو ذلك. 

نسأل الله وق أن يخفف عنا وعنكم الموت. 


اذا مات: سن تغمیضه وش لَخیِیّه» وتلیین مفاصله. وَخَلْعُ نیابه. وستزه 


بتوّب ووضغ حديدة علی بطنه. وَوَضْعْهُ علي ستریر غملله مُتوجهاً منخدرا نو 
رجلیه. وَإِسْرَاعْ تجهیزه إن مات غيْرَ فجاقة وَإنفاذ وَصيّته. ویْجب في قضاء دینه. 


ا 


َال الْمُصَبَفْ جه: (فإذا مَات: من تغميضة). ذكر هر أنَّ اليت إذا مات يسن فعك نمانِ سنن 


تتعلق بکسده» ثم ک گر أمرين اثنين تفعلان بعد هذه السنن الثمانية: 
السنة الأولى: قال: (فَإِذَا مَاتَ: من تَعْمیضه) أي: تغميض عيني الیت؛ والدلیل على ذلك قول 


أم سلمة ه: «دَخَلَ ول الله م له على 5 سَلَْمَةَ وقد شق بصرف َأَغْمَضّة(51), وذلك أن الروح 


0 رواه مسلم )٩۱۹(‏ من حديث أم سلمة :©ه. 
(۲۸) رواه أبو داود (۲۸۷۵) من حديث عُمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي المكي الحجازي الجندعي 


لفقي 
ت . 


1 سن ا وقوله: «شق بصره» أي: آنفتح بصره وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. 


: لن اوح ! إِذَا فيض تَبِعَهُ الس( ۳۰)؛ لأن الروح ترفع إلى السماء فالبصر 
والسنة الثانية: قال: (وَشَدُ لَحيَيه), اللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان» ومنه میت اللحيةٌ 


إذا خرجت كما قال 4 





«لحية)؛ لأتما تنبت على هذين العظمين الناتيئن في يمين ويسار وجه الانسان؛ والعلة في ذلك لكلا يتشوه 
شكل هذا الميت بفتح اللحيين لأن الجسم لا طاقة فيه فبرتخي اللحييان فیْشدّان. 

والسنة الغالثة: قال: (وتليين مَفاصله) ولرد ب(تليين مفاصله) أي: تحریکها وذلك برفع اليدين 
إلى ادن 0 إنزالهما إلى جاني الميت» 00 القدمان 0 إلى ند ثم تمدان؛ لأن الجسم إذا 
5 3 قال: روخنع : 56 والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة و 


قالت: «لَمَا وا سل رَسُولٍ الله وَل َخلفوا فيه فَقَانُوا: وله ما نی کف صت جرد رَسُولَ الله 
يك كما جرد مَؤ وت نا » أمْ تسه وَعَلَيْهِ با 4 دن علی آن تحرید الیت من ثیابه هو العروف عند 
الصحابة وهي «قَالَتْ: فَلَمَا أخْتَلَقُوا أَرْسَل اله عَلَيْهُمُ اليه - أي: النوم - حى وال ما من الْمَوْم من 
ل الا دقن في صذره ای قَالَتْ: aa E‏ من غي تقال : ایلوا ال 
7 وَعَلَيِْ ناب قَالَتْ: فَتَارُوا َيه فَعَسَلُوا رَسُولَ اله له وهو في قویصه يماض عليه لا اندر 
ال قوس ولآ له نام ها نينت ها شط زول در 
لا نِسَاؤُُ)(١‏ 6۳ وأيضًا لينتفع الأحياء من الفقراء وغيرهم بثياب هذا الميت؛ لعلا يأكلها الدود في 
القير. 
والسنة الخامسة: قال: (وَسَثْرُهُ بتَؤْب) يعني إذا مات الميت ولعت ثيابه يُغطى بثوب بجمیم جسده 


لعلا يكون عريانا؛ والدليل على ذلك في المتفق عليه من حديث عائشة قَالَتْ: «سجى رَسُولٌ اله مه 


وگب 


السام 


عن انش كوب O‏ و(جبرة) نوع من القماش تأت من اليمن("")ء لذلك قالت عائشة جي: 


Egy 
۳۱2۱۱ اتن الست ۳ وراد ایو ذاره‎ ۳ 
Ea Ea الكل‎ 


( ۲ وكانت أحب اللباس لرسول الله 489 روى البخاري (5۸۱۳) ومسلم (۰۷۹ ۰) عن أنس په أنه قال: كَانَ أَحَبُ التَيَاب 
إلى الب © آن يلها الجبرة 


«أَقْبَلَ او بکر وچ - لما علم موت الي ي - على فَرَسِهِ من که بالسّنْح» حى رل فذحل 
العسجد. فَلَمْ یکلم لس حقى دخل عَلَى عَائْسَةَ لي فْتَيَمَمَ - آي: قصد - اللي وله وَهْوَ مُسَجٌی 


مر 2 


برد حبرةق» فك فَكُشَّفَ عن وجهه تم گب عليه مَمَتَلَكُ 2 یکی »(۳۹) وقال: (بأبي أَنْتَ وت طت ا 
وم (۳۹). 
والسنة السادسة: قال: (وَوَضعُ حَديدة على بطنه)؛ والعلة في ذلك قالوا: لقلا ينتفخ البطن نضع 
هذه الحديدة. 


ولا أعلم لهذا أصلًا فلا يُشرع وضع حديدة أو شيء على بطنه» فحتى لو آنتفخ بطنه لا يضر. 
والسنة السابعة: قال: (وَوَضعْه علی سَرِير غمنله مُتَوَجَها مُنحَدِراً نخورجلیه) يعني 


وم 


المكان المهيأ للغسل» وصفة وضعه على مكان الغسل (مُْتَوَجَّهاً) أي: إلى القبلة (مُنْحَدِراً تخو 
رِجْلَيْه) أي: أن رأسه مرتفع يسيراً؛ ليخرج ما قد يكون في بطنه من أذى. 

والعلة في وضعه على سرير غسله قالوا: لفلا يأتيه شيء من الحشرات والهوام ونحو ذلك في الأماكن التي 
يكثر فيها ذلك. 

ولا أعلم أن ذلك سنة لكن إذا كان يُخشى على الميت بوضعه على الأرض من الأذى فيُرفع» وكذلك لا 
أعلم أن فيه دليل على توجيهه إلى القبلة» والأمر في ذلك واسع. 

والسنة الثامنة: قال: (َإِسْرَاعٌ تجهیزه إن مات غَيْرَ فأِ), (وإمنراع تجهیزه) أي: 
الإسراع في غسله وتكفينه والصلاة عليه لیدفن» أي: لا يُؤخر الیت في الدفن؛ لقول البي کل «أَسْرِعُوا 
بالْجتَارَة» وان كان هذا في المشي بحا لكن من باب أولى الاسراع في دفنه؛ لأن إذا كانت صالحة قال 


@: «فَإِنْ تك صَالَةَ فَخَيْدْ تُقَدّمُوهَاء وَإِنْ یلك سوی دك فشر تَصَعُوتَهُ عن رقابكغ(071, ولا يؤخر 





دفن الجنازة إلا لحاجة مثل: لما آخر الصحابة وي دفن النبي 3 فهو مات بعد الزوال يوم الآثنين وم 
يدفن إلا بعد العشاء من الغد؛ وذلك لأنشغال الصحابة وهر في تعيين خليفة من بعده کل 

ولا تخر الجنازة لأنتظار مسافر مثلا؛ لأن المسافر يمكن أن يصلي على الميت وهو في قبره. 

وأيضًا لا يُسرع بالجنازة إسراعاً خلا في غسلها وتكفينها وإعلام الناس با وإنما ُوسط بين ذلك وهي إلى 
السرعة أقرب» قال: (إِنْ مات غَيْنَ فَجْأَة) يعني لو كان مريض ثم مات أمامنا وهو مريض هذا نسرع 


)<( رواه البخاري (؟45؟١).‏ 
لكان رواه البخاري (۳۹۰۷) من حديث أم المؤمنين عائشةؤهك. 


10) واه التخازي وش )سح ای هر 


فيه» لکن إن مات فجأة سكتة ما تحرك جسمه ننتظر قلیلا؛ فقد یکون هذا السکون في جوارحه وقد 
تعود الروح إليه مرة آخری» لکن الطب بفضل الله يسر مثل هذه الأمور. 

ْ ثم ذکر بعد ذلك أمرين لا يخصان جسد الیت: 

الأمر الأول: قال: (وَإِنْقَادُ وَصيّته) يعني يسن الاسراع في إنفاذ وصية الميت؛ لقوله سبحانه: من 


بعد وصیَة وض بها | ودن( [سورة النساء: ۱ ۰]۱ وإن كان الدين مقدمًا لكن ذكر الله وق الوصية 
أولا؛ لأنه جرت عادة بعض الناس التمهل في الوصية دون الدين» فمثلا ثنفذ وصیته: في مکان الصلاة 
عليه» ومن یغسله وإذا أوصى أن يجج عنه نافلة» وهکذا. 

والأمر الثاین: قال: (وَیْچب في قضاء دینه) يعنى يجب إنفاذ الوصية إذا كانت في دین؛ لأن نفس 
المؤمن معلقة بدینه» والبی 4 كَانَ لا يُصَلَّى علی رجل مات وعلیّه دیش أن م فَقَالَ: نت 
دیْ؟) قَالُوا: نَع دیتازان. قال: «صلوا عَلَى صاحبکم)» فَقَالَ بو فاد الْأَنْصَارِيٌ: ها عل يا ر 

ا فلما تحملها قال جابر: قصل عله سول الل ک4 (۳۷ أي: يحب انفاذ دين اميت سواء كان 
الدين حقاً لله سواء الحج أو الكفارات» أو حقوق المخلوقين من قرض ونحو ذلك. 

وما سبق من أعمال إن يسر الله وق لك من يفعلها بعد موتك فأحمد الله عليهاء أي: أننا سنمر كلنا أو 
أكثرنا بمذه المراحل إن وجدنا من يغسلنا؛ فقد يموت الشخص ف مفازة أو حرق أو غرق» لذلك يسأل 


المسلم حسن الخاتمة وتیسیر آموره بعد وفاته. 


(rv)‏ رواه أحمد )١5159(‏ وأبو داود (۳۳۶۳) والنسائي )١157(‏ من حديث جابر بن عبد الله يه. 


فصل 
غْمئل الْمَيَتِ وتکفینف والصلاة ع عَلَيْه ودفثة د 
واولی الاس بغسله: وَصيّه 5 بو َم 5 ثم الا قرب فالاقزب من 
عصبانه نم دوو آزخامه 
وبالانتی: وَصیْنهاء نم القُرْبَى فَالقْرْبَى من نسانها. 


۵ و 


قال الْمُصَيفُ هي : (فصل) يذكر يك في هذا الفصل أحكام غسل الیت سواء كان ذكرًا أم أنثى» 
والميث إِذَا مات يُفْعَل معة أربعة أمور: 

الأمر الأول: عسل 

والأمر الثاني : كفي 

والأمر الثالث: الصَّلَاةٌ عليه. 


Ê: 


والأمر الرابع: دفنه. 

وذكر 4 حكم فعل هذه الأمور الأربعة بقوله: (غَسل الْمَيِتِ) أي: (فْرْض کفایة). ومعى 
(فرض کفایة) إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين» أي: إذا غسله واحد: يكفي» فلا يلزم 
إذا مات ميت أن يغسله جميع الناس» وهذا معنى (ِفْرْضضُ كِقَايَة)؛ والدلیل على ذلك قول البي ل 
في التفق علیه: (أَعْسِلُوُ جاع ۳/۱ » ولا ماتت آبنته قال: «اغسلنها ثانا أو مسا أو کر 
من ذَلِكَء إن ری دك او وسذر»(۹ 6۳ فهنان آمران والذي صرفهما عن الوجوب العيتي فع الني 
3 وإقراره» وفعل الصحابة هر أنه إذا غسله من يكفي لا یلزم الباقيين غسله. 

والأمر الثانی: قال: (وَتَكْفِينُهُ) آي: (فَرْضُ كِقَايَة) ایضّاء فلا يلزم کل مسلم أن يحضر کننا ليُكُفن 
به للیت؛ والدليل على ذلك قول الني يَل: «أَغْسِلُوهُ اء وس ووه في تبن(" 5) يعني الحرم نا 
مات» ولأن البي يلي لما مات « كفن ف ثَلَانَةِ اب يَانِيَةٍ پیض سوه من كرس لیس فیهن 


قمیص ولا عمَامهه(۱*) . 


)۸( آنظر صحیح البخاري (۱۲۰) وصحیح مسلم (۱۲۰) من حدیث أبن عباس و 

. من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير - الأنصارية‎ )٩۳۹( رواه البخاري (۱۲۰۳) ومسلم‎ )۳٩( 
هو حديث أبن عباس # السابق المتفق عليه.‎ )۶۰( 

(۱ رواه البخاري (515؟١)‏ ومسلم (۹۶۱) من حديث أم المؤمنين عائشة ي. 


والأمر الثالث: قال: (والصلاة عَلَيْه) اي: (فض کفایة), فلا يلرم إذا مات لميت أن يصلي 
عليه جميع السلمین؛ والدلیل على ذلك حث الي ية على صلاة الجنازة ١مَنْ‏ شهد انار ی بصلی 
له قبراط وَمَنْ شهد حى تفن ان لَه قیراطان» قیل: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مثله ال 


a‏ » وفعلم النبي ييل حيث صلی على صحابته وعلی النجاشي للك وغیر ذلك من 
الأدلة المستفيضة. 
والأمر الرابع: قال: (وَذفنه) أي: (فْرْضُ کفایة) فلا يلزم کل مسلم أن يشارك في الدفن؛ والدليل 


هه 
موم 


و زمر 
على ذلك قوله سبحانه: ج ۳ قاقر [سورة عبس:۲۱] آي: آکرمه لكا مات بان يذفنم عن 





السباع واموام وغير ذلك ولأن الني بل دفن صحابتهء ودفنوه كا 
قال: (فَرْضُ كقاية) أي: هذا الحكم لجميع الأمور الأربعة السابقة. 

وعَقَدَ الصنف نله لكل آمر من هذه الأمور الأربعة فصلا مُستقلاء وهذا الفصل في الغسل» فرب هذه 
الفصول على الترتيب العملي للميت» أول ما يموت يُغسل. 

وَشَرَعَ في أَحْكام العُسل فقال: (وَأَوْلَى النّاس بغسنله) أي: بغسل السلم الیت؛ لأن غسل الميت 
خاضة بالسلميق» فلا توجد ملة يغسلوة أمواقم إذا ماتوا سوی للسلمین» (وأَوْلی الاس بغسنله) 
أي: عند المشاحة» فاذا تنازعوا من الذي يُغسل؟ یکون على الترتیب الذي سیذکره الصنف هي ولا 
إذا مات الميت وغسله قريب أم بعيد: يكفي ذلك. أمّا عند النزاع فقال: (وَأوْلّى الاس بغنله: 
وَصيّه) أي: الذي كتب أو قال حين وصيته : (ايُغسلني فلان) فيستحب إنفاذها؛ والدليل على ذلك 
أن أبا بكر ويه أوصى إذا مات أن تغسله أمرأته أسماء بنت غمیس تيء والغسل حقٌ من حقوق الله 
لكن للميت أن يوصي بمن يغسله. 

قال: (ثُمَّ أَُوهُ) أي: ثم أبو الميت أولى الناس بغسله؛ لأنه أشفق الناس عليه وأقرعم منه قال ###: 
دنت مالك لییت»(۶۳) فأقربُ الناس من الأبناء هم الآباء. 


قال: ثم جَدَُه) أي: لابیه؛ لأنه بمنزلة أبيه. 


(۶۱) رواه البخاري (۱۳۲۰) ومسلم (۹40) من حدیث أبي هريرة ب8د» وصدق أبن عمر ي حين قال لما 
بلغه هذا الحديث: لَقَدْ فَرَطْنَا في قراريط كثيرة. رواه البخاري (۱۳۲4) ومسلم (4 .)٩‏ 
(۶۳) رواه أحمد (57178) وأبو داود (۳۵۳۰) وآبن ماجه (۲۲۹۲) واللفظ له أما الباقون فاللفظ الوارد: 


ور ی ۱ 
«انت وَمَالكَ لأبيكَ». والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص و . 


قال: رم الا قرب فالافرزب مِنْ عَصَباته) أي: على حسب ميرائهم في جهات العصوبة وهي: 
بنوه» والأبوه في الغسل مقدمه على التعصيب في الیراث وكذلك في الولاية النكاح» فبعد الأبوه ¬ هنا - 
: بنوه» أخوه» عمومه ولاء. 

قال: (ثُمّ ذو أَرْحَامِه) يعني كأبي آمی وكآبن بنته» وکخاله وهكذا. 

ولا فرع من ذکر آول من یفسل الرجل» ذکر بعد ذلك من الأول ن تفسیل ا نقال: (وبالاشی: 
وصینها) يعني كما موق الخال ناذا و اراد ان یا اغا ار وها شنت اقا 
ذلك. 

قال: (ثْمّ القرْيَى فَالقُرْجَى) من ذوي القرابات يعني على الترتيب السابق في الذكرء فيقدم الأ ثم 
الجدة» ثم ذوو عصباتماء ثم ذوو أرحامها؛ لذلك قال: (ثُمّ القُرْبَى فَالقُرْبَى مِنْ نِسَائِهَا) ناد 
يُغسلها من ليس حرمًا لهاء فالعم مثلا لا يُغسل بنت أخيه. 


وَلِكْلِ وَاحِدٍ من الزَوْجَيْنٍ غسنل صاحبه وَكَذَا سَيّدْ مَعَ سرَيّته. 

وَلرجل وَآمْرَأَةٍ غنل مَنْ له ذون سَبْع سنِينَ فَقَط. 

وان مات رجل بَيْنَ نسوة أؤ عفْسنه: يْمَمَ - کَخْنتی مُتلكلٍ - 

وَيَحْرْمْ آن يُغْمبَلَ ملح كافراً أو یَدفه؛ بل يُوَارَى لغدم. 

اشر 
َالَ الْمُصَيّفُ د: (وَلِكُلَ وَاحِدٍ من الزَّوْجَيْنِ غسنل صاحبه...) إلى آخره. لمًا گر يفك من 
الذي يُغسل التّجل وأنه يغسله الرجال» ثم ذكر من يغسل المرأة وأنه يغسلها النسای ذكر بعد ذلك أنه 
يجوز أن يُغسل الرجل المرأة والعكس بسبب صلةٍ بینهما فقال: (وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنَ الزوْجَيْنِ) أي: 
الزوج أو الزوجة, (عسْل صَاحِبه)؛ لأن خرمة النكاح لا تنقطع بالوت هناء فإذا كانت زوجةً له 
ی وكذلك لو طلقها طلاقًا رجعيًا فانه يُغسلها وتُغسله؛ لأن أبا بكر 

يفيه أوصى أن يغسله أمرأته أسماء بنت عميس وي قال: (وَكَذَا سيد مَعَ سمُرَيّته) السید: هو 
مالك الم والسْرّيّة أي: المملوكة التي تسرى با ووطئهاء وكذا لو كانت مملوكة له وإن لم يطأهاء 
والضابط في ذلك: أنَّ ما جَارَ للرجل أن ينظر من المرأة العورة المغلظة جاز له أن يُغسلها من زوجة أو 
آمق وكذلك العكس فللزوجة أن تُغسل زوجها والأمةٌ سيدها؛ للضابط السابق وهو جواز نظر کل واحد 
منهما العورة المغلظة. 
م ذْكْرَ بعد ذلك أنه يجوز للرجل وللمرأة غسل من كان أجدييًا بشرطٍ سيأني فقال: (وَلِرَجُلٍ وَآمْرَأَة) 
أي: أجنبي» وكذا لو کان غير أجنبي مثل: أبء أو أم. (غمئل مَنْ له دُونَ سَبْع سین فقّط) أي: 
ذكرًا كان هذا الصغير أو أنثى بشرط أن يكون دون سبع سنیت)؛ لأنه لا عورة له من الذكر 


والأنثى» فمثلا يجوز للمرأة البالغ أن تُغسل طفلا عمره آربع سنوات إذا كان مثلا بنا جارهم وکذا يجوز 
للرجل أن يُغسل بنت جاره لو كان عُمرها مثلا ثلاث سنوات أو آربع؛ لأنه لا عورة لما في حیاتما - 
e‏ يُعودان على ستر العورة؛ لعدم تمييزهما فعند التمییز يحب ستر العورة بحقهما -. 
نح ذکر بعد ذلك فیما إذا كان هذا الرجل أو المرأة کبیر؟ ولیس فيه من یغسله فقال: (وان مات 

زجل بَيْنَ نِسُوَة) يعني: ليس فيهم زوجته أو آمته, فالحكم (يْهّمَ) كتيممه في حياته للصلاة 

فتأتي آمرأة وتضرب بيدها على الأرض ثم تمسح وجه الميت وكفيه بحائل مثل: من فوق العباءة 
وغو ذلك قال: (أَوْ عَفْسُة) أي: لو ماتت أمرأة بين رجال وليس فيهم زوج ها فتیمم من غير كشف 
وجهها ولا كفيها وإنغا من فوق ذلك. 

ولمّا ذكر تلم أحكام تغسيل المسلمين بعضهم لبعض ذكر بعد ذلك فيما إذا كان الميت كافرا 


وس د 


فقال: (وَيَخْرُمُْ أَنْ ل )؛ لأن الله يه نی عن الصلاة علیهم في قوله: لا صل 
عق کر نم کت 4 ولاق عل رک کی يام رتشا اف وخ 
فير [سورة التوبة:۸4]» فاذا في عن الصلاة علیهم فمن باب أو لا سارل ولان الکافر نجس 


كما قال 822: (سْبْحَانَ الله يا با هی رد الْمؤْمِنَ لا ینضن»(۹*) أي: ولفا الکافر هو النجس فلا 





ينفعه الغسل فنجاسته نجاسة معنوية؛ كالكلب إذا أدخل البحر لا يطهرء قال: (أَوْ يَدْقْنّهُ) أي: يحرم 
على المسلم أن يدفن الكافر؛ للدليل السابق أن الله نمی عن الصّلاة عليه فمن باب أولى الدفن» والمراد 
بالدفن أي: أن يحفر له قبر ويوضع فیه» قال: (بَلَ يُوَارَى) أي: بل يجب أَنْ (يُوَارَى) أي: يُغطى 
بالتراب (ِلْعَدْم) أي: إذا عدم من يدفنه من بني ملته الكفار» فيأخذه المسلمون ويحفرون له حفرة ويلقونه 
فيهاء أي: ليس بقبر وإِنما حفرة» أو إذا مات على الأرض يُؤتى بتراب ويدفن به؛ والدليل على ذلك أن 
لبي ب دفن قتلى المشركين في بدر في قلیب(** ولعلا يتأذى السلمون برائحته بعد اموت لكونه جثة» 
وأيضًا عدم دفنه فيه نوعٌ مثلةٌ له فینتفخ بطنه ووجهه والإسلام أمر بالاحسان. 

ونما تقدم يتبين شرف الإسلام للإنسان وتكرعه له بتغسيله وإحسان دفنه» وكما سيأق أيضا في كفنه 
والصلاة عليه» ويتبين أيضًا ما سبق حرص الإسلام على ستر عورة النساء فلا يغسلها إلا النساء أو من 
كان زوجًا ها أو سيداً» حرصًا من الإسلام على عفاف المرأة وسترها وإن كانت ميتة» ومن باب أولى إذا 


(۶۶) أنظر صحيح البخاري (۳۹۷۲) من حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري .د وأنظرصحيح 
مسلم )۲۸۷٤(‏ من حديث أنس بن مالك . 


(55) رواه البخاري (85/؟) ومسلم (۳۷۱) من حديث أبي هريرة الدوسي .#ه. 


وَإِذَا أَخَدْ في غسنله: سنتر عَوْرَتَهُ؛ وَجَرَدَهُ وَسَتَرَهُ عن العيون. 
وَيُكْرَهُ لِغَيْرٍ مَنْ يُعين في عله خضوزه. 
م یزفغ رََسَهُ برفق إل فزب جلوسه. وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ برفق ویر صب المَاءِ 


24 وم 


حینند > ثم يلف عَلَى یده خَرْفَةَ فَيْتَجِيه. 


ma هه‎ 


و 


الشرح: 
َال المصیّث .: (وَإِذَا أَخَدَ في غمنله: سَثرَ عَوْرَتَهُ...), لما در هه من يُغسل الميت سواء 
كان ذكرًا أم أنثى أو صبيًا أو خننی مشكلء شرع بعد ذلك في ذكر صفة الغسل فقال: (وإذا أَخَدَ) 
أي: وإذا شرع (في غَمئْلِه) أي: في غسل الميت: (سَتَرَ عَوْرَتَهُ) , يعني العورة المغلظة - وهي: للبالغ 
من السرة إلى الركبة» وما دون سبع سنين العورة المغلظة فقط -؛ والدليل على الستر هو الاجماع ولأن 
البي كلل أمر بتغطية وستر العورة كقوله 84#: «عَط فَحِدَكَ؛ فَإِعًا من الور(" )ء أي: إذا شرع في 
غسله المغسل يأخذ شيئًا يضعه ما بين سرة الميت إلى ركبته 
ثم بعد ذلك قال: (وَجَرَّدَهُ) فستر العورة من أجل إذا جرده لا تظهر العورة» (وَجَرَّدَهُ) أي: حَلَعَ ما 
يلبسه؛ والدليل على خلع ملابس الميت قول الصحابة ور لكا مات النبي كِلِ: «قَالُوا: وله ما نَرَى 

کف تصلتغ أده ونوا ل الله يله کما 3 مَؤَْان أَمْ عله وَعَلَيْ اب؟»(۷*) فدلٌ على أنَّ تحرید 
اميت من ملابسه حال غسله أمرٌ مشتهرٌ عندهم» ولكي يُغسل بیُسر ولا عنع الوصول إلى جسده 
شيءء أما النبي کل فإكرامًا له سل وهو في ثوبه 889. 
ثم قال: (وَسَتَرَهُ غن الغيون) أي: حال العّسل عنع المغسل من لا يحتاج إلى حضوره أن ينظر إليه؛ 
لأنه قد يظهر من الميت علاماتٌ كسواده ونحو ذلك فیفضح هذا الميت» وقد يكون سواد جلده مثلًا 
لمرض فيه فيفضحه بشيء ليس فيه» وإذا كان الإنسان في حياته يؤمر بستر ما قد يقع فيه فمن باب آول 
وهو ميت؛ لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. 
نم قال ©8: (وَيكْرَهُ لير مَنْ يُعين في غمنله حُْضورٌة), (وَيْكْرَهُ لِغَيْرٍ مَنْ يُعِينْ) أي: من 
يعين الفسل (في نله حخضوزه)؛ لأن الميت في حال أمر يجب أن يُستر ما قد يظهر منه» وليس 
لميث في حال فرجة بل أنَّ البي بل لكا مات عطي 2ق بنوب. أمّا ما يحتاجه المغسل من الآخرين 


کمن يناوله الاء أو من يقلب الميت معه فلا بأس بحضوره فقد غسل الني ب أكثر من شخص. 


۵ رواه أحمد (۱۵۹۳۳) وأبو داود (۶۰۱۶) والترمذي (۲۷۹۸) من حدیث أبى عبد الرحمن جرهد ين خویلد بن بجرة 
بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح بن عدي بن سهم الاسلمي المدني البصري ,:» كان من أهل الصفة ثم صار له بالمدينة 
دار أقام بالبصرة» وتوفي بالمدینة قیل عام ۱ للهجرة. 


9ھ رای تاره ۲۱۸۱ من حت أن المؤمتين عانشة وك. 


ثم بعد ذلك قال لما ذکر ما یفعله قبل أن یشرع في صب الاء ونحوه قال: (ثُمَّ يَرْفْعُ) أي: المغسل 
(رامته) أي: رأس اليت (إبرفق)؛ لأن اميت المسلم حرمته كحرمته وهو حيء (إِلَى قرب جلوسه) 
يعني كالحاضن له يجلس أمامه مثلًا ويرفعه أو من خلفه فیرفع رأسه؛ ليخرج ما كان قريباً من نجاسة للا 
تخرج هذه النجاسة حال الصلاة عليه أو حال دفنه, قال: (وَيَعْصِرْ بَطْنَهُ برفق)(40)؛ ليخرج لو 
كان فيه بقية من النجاسات في بطن هذا الميت» وقوله: (هرقق)؛ لأن الميت ليس قي حال يُعذَّبُ فيها 


من قبل البشر بل رف به قال: (وَيَكْثْرٌ صب المَاءِ حِينْئِذِ) يعني إذا خرج شيء من دبره أو خرج 


بول منه» فإذا خرج شيء إذا أراد أن ينظفه قال: شلف عَلَى يَدِهِ خِرْقَة فَيْتَجِيه) الحرقة: 
لقماش, (فْيْنَجّيه) أي: يأخذ الاء ويُدخل الغاسل يده إلى عورة الیت من تحت الثوب ويصب الماء 
فينظف ما يخرج منه» أي: فلا ينظر الغاسل إلى عورة الميت» وإذا لبس شيعًا غير الخرقة كالقفاز الآن مغلا 
أو ما يقوم مقامها فالحكم سواء. 

ومن هذه الأحكام وما سيأتي هذه عبرة للأنسان بأنه سوف يمر بمذه المرحلة إن وفق لمن يغسله فيُقلب 
بين يدي الغاسل» ولن ينفع الميت سوى عمله. 


(۱) سل حفظه الله هل هناك فرق بين الحامل وغير الحامل في غسل الميت؟ فأجاب وفقه الله: الحامل لا يرفع 
رأسها ولا يُعصر بطنها؛ لأنه قد يخرج الجنين فيبقى الجنين في بطنها إكراماً له. 

وسّئل عن حكم إخراج الجنين بعد موت أمه وهو في الشهر الثامن أو التاسع؟ فأجاب وفقه الله: نعم إذا كان 
الجنين حيًا يُنخذ الوسائل؛ لاخراج هذا الجنين الحي» وان كانت أمه ميتة» لكن يغلب أن الأم إذا ماتت يموت الجنين؛ 
لأن المواء والتنفس ينقطع عن الجنين لأنه يتنفس مع أمه. 


ولا يحل مس عَورة من لَهُ مَبْعْ سنین وَيُسْتَحَبُ ألا يَمَنَ سنانزه إلا بخزقة. 
تم يُوَضَّيهِ تَذبًا - ول بدخل المَاءَ في فیه ولا في أنفه 55 ویدخل آصبعیه 


مَبْلُولَتَيْنٍ بالماء بَيْنَ شفتیه فیَمُسح استانه وفي مَنْخْرَيْه فیتظفهما ولا يُدْخْلْهُمَا 
الْمَاءِ, 


۵ و 


الشرح: 
َال المفصیّث .: (ولا بحل من عَوْرَةِ مَنْ له سَبِغْ سنین) يى يعني: إذا شرع في غسل الیت 
فلا يحلُ للمُغسل أن يمسنّ بيده عورة من أت سبع سنین فصاعدًا؛ لأن حرمة الیت کحرمته وهو حي» 
وإنما يضع على يديه كما سبق خرقة من قماش ونحوه فينظف جما العورة إن خرج منه شيء من 
النجاسة» أما ما دون سبع سنين فلو مسق العورة من غير حائل فلا بأس» والأفضل ألا يمس عورته إلا 
بحائل» وأما بقية جسده حال الغسل هل يجوز أن يمسه من غير حائل فقال: (وَيُسْتَحَبٌ 3 یِمسنَ) 
أي: بيده من غير حائلء (سَائِرَةُ إلا بخرْقَةِ) أو قفاز ونحو ذلك يعني: لو أراد أن ينظف ظهره مثا 
أو وجهه فهذه ليست بعورة لكن يستحب أن يضع حائلا بينه وبين جسد الميت. 
ولا فَرَعٌ من مقدمات العُسل ذكر بعد ذلك كيف يغسله؟ 
ھر يُوَضَيه ی اي: یس آذ کی للبت کما لوکان کا لکن نی آمور قيس کما 
سین (ثُمَّ يُوَضَيِ نَدْبّا) اي: ثم بشرع في وضوءه ندا فأول ما يبدأ المتوضئ وهو حي يبدأ في غسل 
فمه وآنفه» والميث كذلك يُغسل باطن فمه وأنفه لكن قال: (وَلَا يُدْخْلُ الْمَاءَ في فيه) كما 
یتمضمض الحي؛ لأنه لو دخل الماء في فم الميت فلا يخرج لعدم وجود تنفس وهواء يخرج الماء من الفم» 
قال: (وَلَا في آنفه) يعني وكذلك لا يُدخل الماء بالصب ونحوه في أنف الميت» ماذا يصنع؟ 
ال: (وَيُدخْلْ أَصْبْعَيْهِ مَبُْولتينِ) أي: یل أو أصبعيه (بالقاء) ثم يدخلهما مبلولتين (بَيْنَ 
شَقَتَيْهُ) يعني يرفع الشفة العليا والشفة السفلى بحيث يكون الأصبع الأعلى للأسنان العليا والأصبع 
الأظسفل للأسنان السفلی؛ لذا قال: (فْيَمْسَحُ أمئتاتة). 


وكذلك الأنف لا يُدخل فيه ماءً ولكن ماذا يصنع؟ 
قال: (وَفِي مَنَخْرَيْه فَيْنَظْفْهُمَا) أي: يُدخل أصبعيه أو أحد أصابعه على حسب الحال في أنفه 


2 و 


فَيْتَظَفْهُمَا ولا يُدْخْلْهُمَا الماء) أي: ولا ُدخل في منخریه الاء؛ لأنه إن دخل كما سبق لا بخرج. 


والدلیل على أن الوضوء سنة أن النى يي آمر به عند غسل الیت(۹*) وفي حديث آخر لما ماتت آبنته 
زينب 8ه أمر أم عطية و8 فقال: «أَغْسِلْتَهَا تلائ أو اء أو کر من دَلِكَ إِنْ ری یل ياء 


وَسِدْرِ)(' 0 فدلٌ على أن الوضوء سنة وليس بواجب. 


تم يوي عله وَيُسَمَيء وَيَغْسِلُ برَغوة الستذر رَأْسَهُ وَلِحَيَتَهُ فقّط 

ثم يَغْسِلُ شقة الاين شم الأَيْسَرَ نم که تلا - يْمِرُ في كُلِ مَرَةَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِه 
- فان لَمْ ینق بثلاث زید حتّی د ینقی وَلَوْ جاوز ل EEE‏ 
كافورًا. 

الما الحَارُء والأثنَانُ» والخلال: یستغمل إِذَا آختيج إِلَيْه. 


ةرو 


قَالَ المُصَبْفٌ اق : (نْمّ ينوي نله لگا ذكر :8 أَنَّ امیت إِذَّا مات حين غسله يبدأ بوضوءه 
شرع بعد ذلك في كيف يغسله؟ 


2 


فقال: (ثَمَّ ينوي غَمئله)؛ لأن غسل الميت عبادة فلا بد له من نية قال 


بالات »(°۱)» ولو ضع المت تحت ماء يصب عليه من غير نية تغسيل: لا يصح هذا التغسیل» ولو 
كان ماء ينزل علی حسد ال ميرك ونوی رجل غسله وقلبه دون أن مسن الماع جسده: صحّ. 

قال: (وَيْسَمّي) يعني: عند بداية غسله على قول الصنف نش ولم يرد دليل صحيح على أنه يسمي 
إذا أراد أن يغسله» قال: (وَيَغْسِل بِرَعْوَةَ الستر) الرغوة: هى المادة البيضاء التى تظهر حين يُخلط 
ورق اليّدر بالماء ثم يحرك» فما يصعد في الأعلى مثل رغوة الصابون هذه هي رغوة السدر والسدر: هو 
النبات العلوم ویسمی عند بعض الناس باشجرة النبق» قال: (رأسته) أي: يغسل بتلك الرغوة رأسه؛ 
لأن البي ييي في حياته عند غسله يبدأ بغسل رأسه اول قال: (ولخیته) آي: يغسل برغوة السدر 
لحيته إن كان على وجهه شعرٌ أما إذا م يكن فلاء قال: (فقط) يغسل برغوة السدر الرأس واللحية أما 
بقية الجسد فلا على قول المصنف 85ك. 


(55) أنظر صحيح البخاري (171) وصحيح مسلم )٩۳۹(‏ من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير - 
الأنصارية اء قال في فتح الباري (۱۳۰/۳): «وَالحكمَةٌ في الأمر بالقضوء تَخْدِيدُ اثر عة الْمومِينَ في ظهُور أثر له 
والتحجیل». 

(۶۰) رواه البخاري (۱۲۵۳) ومسلم )٩۳۹(‏ من حدیث أم عطية نسيبة - بالتصغیر - الأنصارية تن 

(۶۱) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب ول 


والقول الثاني: أنه يغسل بتلك الرغوة جمیع الجسد؛ لقول الني ئل لأم عطية في التفق علیه: «اغسلنها 
لان 0 0 0 من لك إن ری دیلک عاء لاه يعني: جميع الجسد. 


شق 


00 ثم ا يعني: يغسل أيضًا شقة الأيسر» 0 5 د أي : ثم یغسل هيع 
جسد ا مبك (ثَلَانًا, وعلى القول القول الراجح بماء وسدر أيضًا فليس خاصا بالرأس واللحية. 

قال: مر في كل مَرَة يَدَهُ على بطنه) یی يعني: إذا غسل جميع جسده في المرة الأول يضع الغاسل 
يده على بطن الیت؛ ليخرج ما كان قريبًا ما في بطنه من الأوساخ؛ لئلا يتلوث الکفن» وقي المرة الاخرى 
إذا وضع الماء على الجسد يمر يده أيضًا على البطن» وف الرة الثالثة یفعل ذلك أيضاء (فانْ لَمْ يلق 
بثلاث) أي : فان لم ينق الجسد بثلاث غسلات (زید) آي: عن الثلاث (حتّی ینقی ولو جَاوَرَ 
الستبع)؛ والدليل على ذلك قول الني : «أَغْسِلْتَهَا تلائء اؤ اء أؤ آکتر من ذَلِكَء ِن ری 
ذَلِكَ). فإذا رأى الغاسل أن جسد الميت م يتنظف بالسبع مثل: أن كان الميت مات في طين ونحو 
ذلك: فيزيد» قال: (ویجعل في العْسلّة الخيرَ 1 و كَافُورًا), المراد بالکافور : شجرة طويلة ورقها له 
أ یطرد رذق ا الدیدان, فیقخذ هذا الورق ويدف ويوضع علی جسد اليك بعد آن اط 
بالاء» لذلك قال: (وَيَجْعَلُ) آي: الغاسل (في العَمئلَة الأخيرَة) سواء السابعة أو أكثر أو أقلء 
۳ لأف السنة أن عل الفسلات وتا کما سبق. 

ولمّا بين رل هم أن الغسل یکون بقلائة آنواع: ماع سدرء كافور» ذکر بعد ذلك أمورًا ثلاثة قد يحتاج الیها 
الغاسل قال: (وَالْمَاءْ الحَارٌ) يعنى : الذي خرج عن طبيعته بالتسخين للغاسل أن يستعمله بشرط أن 
لا يكون شديد الحرارة فيتأذى الجلد منه» (والاشتان, (الأشنتان) شجر قريب من شجر الأراك مثل 
الصابون في القوة» فيستخدمه الغاسل إن أحتاج إلى ذلك کاتساخ جسد الميت» قال: (والخلال)؛ 
(الخلال) المراد بما: الأعواد التي تُنظف ما بين الأسنان فلو كان بين أسنان الميت وسخ كلحم ونحو 


(5ه) آنظر صحيح البخاري (۱۲۵۳) وصحيح مسلم )٩۳۹(‏ من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير - 
الأنصارية . 

.)٩۳۹( ومسلم‎ )١7377( رواه البخاري‎ )٩۲( 

)9٤(‏ وفي حديث أم عطية بت الذي أخرجه البخاري (/5؟١)‏ ومسلم )٩۳۹(‏ قال ي: «آغسلنها ثَلَانَّ 
أو حَمْسّاء أو آکتر من دَلِكَ إِنْ ریش ذَلِكَ بمَاءٍ ود وَأَجْعَلْنَ في الآخرّة افو أو یا من كَافُور». 


ذلك فللغاسل أن يستخدم هذه الأعواد لتنظيف ما بين الأسنان» لذلك قال: (ِيُسْتَعْمَلُ) أي: يباح 
آستعماها (إذا آختیج إلَه). 

ولو آتخذ الغاسل صابوناً فله ذلك إذا آحتاج إلى ذلك بعد الغسل بالماء والسّدر ویختم الغسل بالكافور» 
وکذا لو ستخدم في غسل الرأس إذا كان مُتسحًا الأدوات الحديثة کالشامبو ونحو ذلك فله ذلك. 


وَيَقْصُ شاربه. وَيُقلَمْ آطفازه ولا يُسَرَحُ شَعْرَةء نم نشف بتؤب. 


ویْضفر شغزها ثلاثة قَرُونِء وَيْسْدلَ وراء‌ها. ۱ 
وان خرچ منه شَيْء بَعْدَ سنبع: خشي بقطن. فان لَمْ يَسسْتَمْسِكَ فبطین + حر نم 
يُغْسَلْ المحَل وَيْوَضَأْء وان خرج بغد تكفينه: لَمْ يُعَدٍ الغسنل. 

و 
َال لمصیّث هه: (وَيَقُصُ شاربه ویقلمْ أَظَقَارَه), لكا دکر هج كيفية غسل الیت ذکر بعد 
ذلك أنَّ الميت لا يخلو إما ان يكون رجلاء وإما أن يكون آمرأة. 

۱ ی تس ی ال مکی کر ع ل لعاف 

فان كان رجلا وغسل بالاء وقبل أن يُكفن قال: (ویقص شاربه). أي: (ویقص) الغاسل 
(شاربه) أي : شارب ایکا والشارب: معروف» وهو الشعر الذي فوق الشفة العليا» (وَيْكَلُم 
َظْقَارَهُ) كالحى في ذلك على قول الصنف :28؛ ودلیلهم في هذا: «الْفِطْرَةٌ ُسَ» وذکر منها: (قَصٌ 
الشارب» وَتَقلِيمُ الأظْمَار)(05), وهو رواية عن الإمام أحمد لن . 


والرواية الثانية وهو مذهب الجمهور: أنه لا يُّقص شاربه ولا ثقلم آظفاره؛ لأن النبي كله م يأمر بذلك 

وم يكن الصحابة إن یفعلونه مع أمواتهم. 

ها بجي الح ا ا في كل لحظة؛ فيقصنٌ شاربه إن كان له شارب» وكذلك 

لا يُطيل أظفاره» وينتف إبطه» ويستحد ما عند عورته» وهكذا. 

م كَالَ: (وَلَا يُسرّحُ شَعْرَةُ) أي: لا عشط شعره مشط ونحوه؛ لكيلا يتساقط من شيء خر 
اليه ولكن إذا كان التسريح يسير ولا يضر ذلك الميت بتساقط شعره: فلا بأس. 

َالَ: شم يُنَشْنَفُ) أي: الماء الذي على جسد الميت بعد غسله (بِتّؤب), والراد (يتؤب) هنا يعنى 

بقماش سواء كانت: خرقة» أو إزارّاء أو رداء؛ أو إحرامًاء أو بمنديل» وهكذا. 

وإذاكان التوق أمرأة قال: (ویضفز شعر‌ها تلامة قزون). (وَیْضفر) آي: نا (شَعرها 


تَلَانّة) ثلاثة آجزای ويجعل ما د يسمى الآن ب«العميلة) يعني: جزء هن وجزء ق الوسط» وجزء ق 


(25) رواه البخاري )٥۸۹۱(‏ ومسلم (۲5۷) من حديث أبي هريرة بل 


الخلف. وهذه الضفائر أي: الأقسام الثلائة من شعرها قال: (وَيُسْدَلَ وَرَاءَهَا) أي: يُوضع الشعر 
تحت كتفيها وظهرها؛ والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم أن أم عطية وهي لما غسلت 
زنب به بدت النبي له ذكرت: من جعلن وَأ بل رَشول اله له لاه رون تقطت ثم عسل 
#جفلنة تكن لبر ("ق اي: آن للراة (ذا کانت ی حیاتما جعلت شعرها مثلا قرا واا أو فن 
فالمُغسلة تنمض هذا الشعر - أي: ثفله - ثم تغسله بالماء» ثم تعيد مرة أخرى بالضفيرة بعد أن بحعله 
(ثَلَانّةَ قُرُونْ) يعني: أجزاء. 

ته بعد ذلك - بعد الغسل» وبعد فعل ما فيه تحسين للميت» وقبل أن يُكفن - قال: (وَإِنْ خَرَج 
منة) أي: من الميت (شَيْءٌ) يعني من النجاسات سواء من بول أو غائط أو دم إذا كانت إصابته 
جروح في حياته» قال: (بَعْدَ سنجع) أي: بعد الغسلات السبع إذا خرج من شيء قال: (خشي) أي: 
عطي مکان اخروج (بقّطن) سواء في الدبر أو في الجرح أو إذا كان أنفه ینزف دمًا؛ لئلا تصيب هذه 
النجاسة الأكفان فثلوث السجد أو سرير الحمل, (فَإِنْ لَمْ يَمْتَمْسِكُ) أي: بقطن (فبطينِ خُرّ) 
الطين الحر أي: الطين الخالص الذي ۸ يضف معه شيء من اليّمل؛ لأن الدم أو البول أو الغائط يخرج 
مع الرمل لأن بينه فراغ» لكن الطين مستمسك تامًا. 

ولا يلزم ما ذكره الصنف نلك من القطن أو الطين الحر فيكفي في ذلك المواد الطبية الحاضرة من اللزق 
ونحو ذلك بحيث نع خروج ما قد يخرج. 

قال: ثم یل الْمَحَل) أي: الذي خرجت منه النجاسة» يعني مثلًا يضع اللزق على الأنف ثم يغسل 
ما حول الأنف من الدمء وكذا الذبر. 

(وَيُوَضَ) أي: يُعاد وضوءه مرة أخرى قبل أن يُدرج في الأكفان؛ لخروج تلك النجاسة لأن الدم أيضًا 
نجس كالبول والغائط» ولا يُعاد غسله بعد أن يضع اللزق ونحوه عليه. قال: (وَإِنْ خَرَج بَعْدَ تكفينه) 
أي: إذا كفن وخرج شيء من النجاسات قال: للم يُعَدِ الغَسْلُ) أي: فیکتفی ما سبق» أي: أنَّ الميت 
لا يُغسل سوى مرة واحدة» ولا يُعاد الغسل إذا خرجت منه نجاسة بل يُكتفى بالوضوء؛ لأن خروج 
النجاسة لا وجب العُسل وإنما الوضوی ويُعامل الميت كالحي في خروج النجاسات منه. 


(1ه6) أنظر صحيح البخاري )١١70(‏ وصحيح مسلم (۹4۳۹)» وق لفظ عند البخاري )١577(‏ قالت 
أم عطية بچه: «مَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ رون َألَْيْنَاهَا خلمهَا»؛ ففيه دلالة على مشروعية سدل الشعر وراء الميتة. 


وَمُخرم ميت كَحَيَ - یل بماء وذ ولا يُقَرَبْ طیبّاه ولا یس ذَكَرْ 
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مَخيطاء EE‏ ولا وجه أنثي - 

. ولا یضئل شهید؛ إلا أن يَكُونَ جنباء وَيُدَفْنْ في ثیابه بَعْدَ تزع استلاح وَالْجُلُودٍ 
عنه وَإِنْ سلبها: کف بغیّر ها ولا یْصلّی علیه. 

اشر 
قال المْصيَب ©: (وَمُخرم میت كَحَيّ - یفسل بماء وسبدر...» لكا فرغ يفك من ذكر تغسيل 
اميت شرع بعد ذلك في ذكر صنفين لا يغسلون التغسيل الذكر السابق: 
الصنف الأول: يُغسل؛ ولكن لا يُغسل كالتغسيل السابق. 
والصنف الثاني: لا يُغسل مطلقا. 
وأشار إلى الصنف الأول بقوله: (وَمحْرِمٌ مِيّتُ) أي: آن الحرم إذا مات (كَحَيَ) أي: في حال 
التغسيل والکفن يجب أن يُعامل معاملة الحرم الحي (يُغَسمّلُ بِمَاءٍ وَسِدْر) أي: من غير کافور ويب 
ا حرم الميت ثلاثة من حظورات الإحرام التي يكن أن يقع فيها من يُغسله: 


المحظور الأول: قال: (وَلَا يُقَرّبْ طيبًا) أي: إذا عسل الحرم الميت لا یوضع على جسده أو على 
أ کفانه طيبًا؛ لقول لقول النبي 6 في الحرم الذي مات: «( اعساو اء وسدر» موه 1 توبن ولا 


9 یبور رأ سَه+ فان الله یب یم الْقِيَامَةِ ما E‏ > وكذلك الْمُحرم وهو حي سواء في 
الحج أو العمرة: لا يجوز أن يقرب طيبًا. 

واحظور الثاني: قال: (ولا يُلْبَمِنُ ذَكَرٌ مَخیطا) مثل: إذا عسل الميت الحرم لا یلیس مخیطا لتخطية 
عورته» وكذا لا يلبس مثلا ثوب له أَكْمَامِ؛ لأن احرم الحي محرمٌ عليه أبس المخيط لما في الصحيحين نمى 
النبي تله عن لبس الخیط(۸٩).‏ 


(261) رواه البخاري (۱۲۲۷) ومسلم (۱۲۰) من حديث أبن عباس 28. 

(۵۸) أنظر صحيح البخاري (۱۳4) ومسلم (۱۱۷۷) من حديث أبن عمر ي#: أذ رَجُلا سَأَلَ البي كلل 
عمًا یس الْمُحْرِ؟ فَقَالَ: «لا یس القمیص. ولا الْعِمَامَة ولا السراویل ولا رشن ولا توب َة وس أو الرَعْفَرَانُ 
َإِنْ 1 جد لین لیس لقن وَلْيَمْطَعْهُمَا خی يكوا تخت الْكَغبين». 


واحظور الغالث: قال: (ولا يُغَطَى رأسه) أي: إذا سل الیت لا خطی رأسة بالأكفان أو بثیاب 
الاحرام؛ لقول البي كِللةِ: «ولا میا رَأْسَهُ) أي: لا تُغطواء وکذلك الحرم الحي نى النبي ل عن تخطية 
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قال: (وَلَا وَجْهُ أنشی) أي: كذلك المرأة إذا عُسلت وهي محرمة لا يُخطى وجهها إذا كان من عندها 
من الرجال امحارم أمّا إذا كان فيه رجال أجانب فيُغطى وجهها کحاها في حال الحياة إذا كانت محرمة 
أو غير محرمة؛ لقول عائشة : (كَانَ بان یرون بنا ون مَعَْ رَسُولٍ الله به رمات قدا حَادَوًا با 
سدلّث اخدا هاون زأسها غلی وخهها دا واي ONE‏ 

والصنف الثاین: الشهيد» وهو لا يُغسل» وله ثلاثة أحكام لذا قال: (وَلَا عسل شهيد), والمراد به 
الشهید في المعركة إذا كان القتال ‏ سبیل الله» أَمّا من جرح في العركة ثم مات خارج المعركة فيغسل» 
وكذلك الطعون يُغسل كما سل عمر بن الخطاب وعلي والزبير وغيرهم ول وهذا الشهید الذي قتل 
في المعركة: 

الحكم الأول فى حته: (لا یِغسنل)؛ لأن النبي يله أمر في شهداء أحد دنم بِدِمَائِهِمْ ور يُصّلَ 
له و يُشَكَنُوا رواه لبخاري(۱۱) قال: (الا أن يَكُونَ جُنْبًا)؛ وقاسوه على الحي إذا كان ُنبا 
في غير المعركة يُغسل. 

والقول الثاني: أن الشهيد وان كان جتبًا لا يُغسل؛ لأن حنظلة وليه لكا مات لم يُغسله النبي لي وقال: 


5 | کہ ا 22 سے ا ا > ا ا اد وا سا 41 سے اا 

(إِنّ صَاحبَکم حَنْظلَةَ تَعَسلة الملانکة» فسألوا صاجبته فقالث: رنه خرح لما سبمع اهائعَة وَهُوَ جُنبت» 
10 5 0 ك کم Ie‏ ام مرس 

ال رشول الله : «لِدَلِكَ عة الْملايكّة(12). 


والحكم الثاني في حق الشهيد قال: (وَيُدْفْنُ في ثيابه) يعني التي فل فيها؛ لأن النبي که أمر بدفن 
الشهداء وعلیهم ثيابهم, قال: (بَعْدَ تزع الستلاح) سواء كان سكيئًا أو ما فوق ذلك؛ لأن دفن تلك 


)5٩(‏ لحديث أبن عباس المذكور» وللحدیث السابق وفیه: «لا یس الْقَمِيصء ولا لماعت ولا السراويل» 
ولا ارس واطراد بالتغطية أي: ما كان ملاصقا للبشرة. 

(1۰) رواه أحمد (۲4۰۲۱) وأبو داود (۱۸۳۳) وآبن ماجه (۲۹۳۰). 

)1١(‏ آنظر صحیح البخاري (4۰۷۹) من حدیث جابر بن عبد الله ي. 

(۱۲) رواه البيهقي في الکبری (؛ 1۸۱) وصححه أبن حبان (۷۰۲۵) والحاكم (45۱۷) من حديث عبد 
الله بن الزبير ین وقوله: «امائعَة» أي : الصوت المفزع أو المنادى للغزو . 


الأسلحة فيه هدر للمال قال: روانجلود غنه) يعني بعد نزع الجلود عنه مثل: لبس الحذاء وهكذاء 
ومثل: لبس النظارة وحو ذلك. 

قال: (وَإِنْ ستلبها: كُفْنَ بغیرها) آي: وان سلبت ثيابه بأن غري ملا فلا ترك الشهيد ویدفن في 
القبر وهو عريان» وإنما يكفن بغير تلك الثياب التي فتل فيها. 

والحكم الغالث: قال: (وَلَا بُصَلَى عَلَيْه) أي: شهيد المعركة؛ لأن النبي و أمر في شهداء أحد 


دَفنِهِمْ يدِمَائِهِم» و يُصّلّ له وه سلوا روا البخاري577). 


)۲( أنظر صحيح البخاري (4۰۷۹) من حديث جابر بن عبد الله . 


el‏ أو ۇج مَيَتَا ولا أَنْرَ به. أو خمل فاکل. آو طال بَقَاوُهُ: 
والمتقط إذا بلغ أزبغة أثنهر: غستل وَصلَي عَلَيْه. 


کا سے 


وَمَنْ تَعَذرَ غنله: رز ي ر 
وَعَلَى العَاسل سنثز ما رآه إِنْ لَمْ ین حَسَتًا. 
اشر 
ال الْمُصَبّفُ ©: (وَإِنْ سَقط من دَابَّتَه أو وج مَيَتَا وَلَا أَثّرَ به...) إلى آخره؛ لما ذكر 
يف أن الشهيد - وهو قتيل المعركة في سبيل الله -: لا يغسل ولا يصلى عليه» ذكر بعد ذلك من خرج 
إلى القتال في سبيل الله وم يمت أثناء القتال وأنه يغسل ویصلی عليه» وذكر هيم أربعة أمثلة على ذلك: 
المثال الأول: قال: (وَإِنْ سَقّط) أي: المجاهد في سبيل الله (من دابته) من غير أن يرميه العدو فإنه: 
يغسل ويصلى عليه؛ لأنه لم يمت بسبب قتل العدو له 
واطثال الثابي: و وُجِدَ مَيَتَا) يعني في ساحة القتال (وَلَا ار به) من رمي مثلًا أو قطع رأس ونحو 
ذلك فانه: يُغسل كبقية آموات السلمین ویصلی علیه. 
والمثال الثالث: قال: (أَوْ حمل فَأَكَلَ) يعني أصيب ف العركة م حل فأخرج من دائرة المعركة وأكل 2 
مات يعني وطال الفصل في ذلك فإنه: يُغسل ويصلى عليه. 
ما إذا كان في ساحة المعركة وأكل مثلا وهو ملقى في الأرض أو شرب ولم يطل الفصل وهو في المعركة 
فإنه: يكون شهيدًا؛ كما كان بعض الصحابة ور يطلب ماءً وهو في جراحه في ساحة المعركة فيشرب 
والمثال الرابع: قال: أو طال بَكَاوُهُ) يعني لم يمت مباشرة بعد إصابة العدو له» عُرنًا م يطل ذلك 
فانه: يغسل ویصلی علیه. 
ومن الأمثلة أيضًا لو كان جالسًا مع المسلمين بعد بدء العركة ثم توقف قلبه ومات فهنا: يغسل ويُصلى 
عليه؛ لذلك قال في جميع ما تقدم: (عُسل وَصَلْيَ عَلَيِْه). 
والضابط في ذلك أن موته إذا كان بسبب العدو من رمي أو دهس ونحو ذلك وهو في ساحة المعركة 
ولمًّا فرغ المصنف سل من أنواع الموتى - وهم: الشهيد, والحرم» وما عداهما -» ذكر بعد ذلك من مات 
وهو لم یکتمل خلقه وهو حمل بعد سقوطه من بطن آمه فقال: (والستقط وهو الذي ولد من غير تمام» 
يعني لو حملت آمرأة فأسقطت آبنها سواء شهرًا أو خمسة آشهر هذا يُسمى (سِقْطَااء فهذا السمّط قال 


إذا تم له وهو في بطن أمه: أَرْبَعَةَ آننهر: یل وَصلِّيَ عَلَيْه)؛ لأنه نفخت فيه الروح؛ لحديث 
أبن مسعود وله في الصحیحیر : إن حدم يمع حَلْقُهُ في بط أُمَه َرْبعِنَ يَوْمَاء © يَكُونُ في ذَلِكَ 


عَلَقَةَ مثل ذَلِكَء ۾ يَكُونُ في َلك مضه مثل دب 2 سل الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فيه الشوع) 147 ناذا 
مات البتقطٌ وغمره شهران: لا يُفسل ولا يُصلى غليهه وإنما يؤخذ ویدفن في أي مكان؛ لأنه علقة 
صغيرة» وإذا أتم ثلاثة آشهر: كذلكء وإذا أتم أربعة أشهر ودخل في الشهر الخامس هنا: يُصلى علیه 
سواء سقط في الشهر الخامس أو السادس أو النامن وهکذا؛ لذلك قال: (غیّل وصلي عَلَيْه), 
فدلٌ على أن الذي يُصلى عليه غير الشهید من يتم عمره خمسة آشهر في بطن آمه إلى ما لا نحاية إذا 
خرج من بطن أمه» يعني من تام أربعة أشهر إلى مائة سنة. 

ولا َع ما بمكن تغسيله ذكر بعد ذلك من يمم فقال: (وَمَنْ تَعذّرَ عَسلَة) إمالمانع في الميت 
كأن أصيب بحرق أو لقلة الاء» أو لوجود مشقة في غسله کخوف ونحو ذلك: (يُهّمَ) يعني: يتيمم 
الغاسل» ويضع باطن كفيه على وجه الميت» ثم يمسح بباطن اليسرى على ظاهر الیمنی» والعکس. 

ولكا فرع من القسل والتيمم ذكر مسألة هي من محاسن الاسلام فقال: (وَعَلَى الغَاسِلٍ سر مَا 
رَآهُ) يعني من حال الميت من تغير حال الميت ونحو ذلك (إِنْ لین حَستَنًا) فان كان سيئًا: يحب 
إخفاؤه؛ لأن النبي ي قال: «وَمَنْ سر مُسْلِمًا: سره اللَهُ في الذي وخرت (۹ ۱ ما ذا كان حستًا 
فلا بأس بإظهاره وإفراح أهله مثل أن يقول: وأنا غسله كان في حال تشهد يده رافعًا سبابته» أو وجهه 
مضي ء) وهكذا. 

والرجل إذا تشهد قبل وفاته نشهد بأنه مات على الإسلام» وكذا إذا ظهر من حاله الإسلام ولم يأتِ 
بشيء من نواقضه: فنشهد بأنه مات على الاسلام وأما في حاله في الآخرة: فلا نشهد بجنة أو نار؛ لا 
ما جاء النص بذلك. يعني لو تشهد رجل قبل موته تقول: مات على الإسلام ولا نشهد له بالجنة فقد 
يكون نطقها نفاقًا أو شگاء ولكن نرجو للمحسن الجنة» ونخاف على المسيء من النار» وهكذا. 


(15) أنظر صحيح البخاري (۳۲۰۸) وصحيح مسلم (5117؟) 
(15) رواه مسلم (599؟) من حديث أبي هريرة » وهو في الصحيحين أيضًا بلفظ: «مَنْ سر مُسْلِمًا: 


سره اله یوم الْقِيَامَة» رواه البخاري (447 ؟) ومسلم (۲۵۸۰) من حديث أبن عمر چم. 


تمه نفقئه؛ رل الرّوْجَ لا يَلْرَمْهُ کفن آمرأته 


قال المُصنّت له : (فصل) أ ةق أحكام تكفين الیت» وصفة كفنه» وتکفینه. 
وكفن الميت: ما يُلف عليه بعد موته» ومن حقارة الدنيا أن الانسان لا يخرج منها إلا بكفن يُلف فيه» فقد 
خرج إلى الدنيا وهو عريان ويودعها وهو بثوب» وما بينهما فهو زخرف الحياة الدنيا يزول شبهه الله َل 


نزول الماء على النبات فالاء لا يثبت وكذلك النبات لا يستقر على حال قال سبحانه: يليه 3 


E‏ ماه لذ من الما کال بن با الازض فیح هَِيمًا عقي 


2 و 


تذروه ؛ ید ران الله كل کل ی متیر [سورة الکیف:ه4]» وعلی للسلم أن یستعد في كل 
حظة لتلك الساعة أن یدرج في أكفانه. 

وتكفين الانسان: واجب؛ لتکرم الله و له والکفن وان كان في بعض الأزمان أو في بعض الدیار ننه 
یسین فذکر الصف وفك أن امیت آما أن يكون له مال» أو لیس له مال 

الحالة الأولى: إن كان له مال خلفه قال: (یچب كَقَنُهُ) أي: كفن الیت (في مَاله) يعني من ماله 
وليس من مال غيره؛ لقول النبي كَللِ: «أَغْسِلُوُ اء یذ موه في نویه(" ۸ء وإذاكان امیت له 
مال يسير» فالذي يُقدم ما قاله المصنف قال: (مُقَدَّمَا عَلَى دَيْنِ؛ وَغَيْرِهِ), (مُقَدَمَا) أي: الكفن 
ف شراءه (عَلَى ذَيْنِ) أي: وفاء دين سواء كان حق لله أو لحق المخلوقين وغيره من الرهن وأرش جناية 
ونحو ذلك؛ لأن الله أمر بستر الإنسان فهذا مقدم على غيره» وهذا بالإجماع. 

الحالة الثانية: قال: (فْإِنْ لین له مَالٌ) أي: الميت ۸ يخلف شيئًا بان كان فقيرا أو تلف ماله معه 
كحال الغرق متلا فالذي يشتري الكفن قال: (فْعَلَى مَنْ تمه نَفقَُهُ) يعني من تلزم نفقته في حال 
حياته من الأصول والفروع كما سیذکر الصدف م ف (کتاب التَّقَقَاتِ). 

قال: (إِلَّا الرَّوْج لا يَلْرَمْهُ كَفَنُ آمرأته) أي: لا یلزم بدفع تمن مال ليشترى به كفن زوجته؛ وعللوا 
ذلك بأن العلاقة بينهما قد آنقطعت بالموت» فلا يمكن للزوج الأستمتاع بزوجته بعد موتماء لذا النفقة 
مقابل الأستمتاع وهذا القول رواية عن الإمام مد ورواية عن الأحناف والمالكية والشافعية. 


(17) رواه البخاري (۱۸۰۱) ومسلم )1١01(‏ من حديث آبن عباس به 


والقول الثاني: وهو قول الجمهور ورواية عن الامام أحمد: أنه تلزمه نفقة زوجته ؛ لأن العلاقة بینهما ۸ 
تنتهى بالموت فتلزمه النفقه, کالعبد إذا مات یلزم السید أن يشتري کفتا لعبده» وهذا هو القول الراجح. 


1 


وجميع ما تقدم في حال الْمُشاحة والنزاع» فإذا جاء رجل وتبرع بکفن للمیت فلا بُنم؛ إلا إذا رغب 
الورثة أن یکون من مالهم أو ماله ونحو ذلك. 


۵ مد مدهو ّم عه ره ره وف كمي هه 
ERTS e‏ د ۰ نم يط بعضها فوق بعض. 


اشر 
َال المُصَبّفُ .#: (وَيْسَنُ تكفِينْ رَجُلٍ: في ثلاث لَفَائِف بيض). لما ذکر يله أنَّ الكفن منه 
يكون على من» ذكر بعد ذلك صفة التكفين» والميت لا يخلو ما أن يكون رجلا أو 0 
فان كان رجلا قال: (وَيْسَن تَكَفِينْ رَجُلٍ: في ثلاث لَقَائِفَ بيضء نْجمْنْ» (وَيْسَنْ) أي 
الثلائة الأثواب اللفائف» ويسن أيضًا أن تكون بيض» ويسن أيضًا التجمير كما سيأق. 
السنة الأولى: قال: (في ثلاث لَقَائِفَ بيض)؛ لأن البي كفن في ثلاث لفائف لقول عائشة © في 
الصحيحين: «أَنَّ رَسُولَ الله ل كفن في ثَلَانَة أثواب بیض سَحُولِيّةِ - وسحول قرية في اليمن - لیس 
فیها قتمیص ولا عمامثه(1۷) أي: ليس فيما كفن النبي قميص أو عمامة وإِنما لفائف يعني قطعة 
القماش التي لم خیط بعدء وهو الذي یسمی االکفن» وهو قريب من الإحرام. 


السنة الثانية: قال: (بيض) يعني يسن أن يكون الكفن أيضًا أبيض؛ لقول الني ع: «آلْبَسُوا من 


ایک ابا فاا من حبر بابک ونوا فیها م6 :)2147 , وكما أنه لون حسنٌ في الحياة 
فكذلك إذا مات الرجل. 

السنة الغالغة: قال: (تْجَمَّرُ) آي: تبخر أي: قبل أن يوضع عليها الیت تبخر هذه اللفائف الثلاث؛ 
لأن الطيب مستحبٌ للحي فكذلك إذا مات بحمر أكفانه. 

سم یبط بغضها فَوْقَ بَغْضٍ) يعني لفافة ثم اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة فوقهاء (وَيُجْعَلُ 
الْحَنُوطٌ فیما بینها) يعني بين هذه اللفائف الثلاث يعني إذا وضع اللفافة الأولى يوضع حنوط 


(11) آنظر صحيح البخاري (۱۲۷۳) وصحيح مسلم .)۹٤١(‏ 
(۱۸) رواه أحمد (۲۲۱۹) وآبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (4 ۹۹) والنسائي (۵۱۱۳) وآبن ماجه (۱۷۲) 


من حدیث أبن عباس #2 


والحنوط: نوعٌ من الطیب؛ لقول البي كِلِ: «ولا مْطْ»(۱۹) أي: احرم» فد على أن الميت غير الحرم 
يوضع حنوط - وهو نوع من الطیب - في أكفانه أيضاء فإذا ضعت اللفافة الأولى: نطیب» ثم الثانية: 
لطیب الثالثة: عيب قال: ثم يُوضَعْ عَلَيْهَا مُسنْتلقَِا) أي: سل اميت وبوضع مستلقًا على 
ظهره» أي: ليس على جنبه؛ لأنه لا يستقرٌ على جنبه بل يسقط ما على بطنه أو ظهره فيُوضع على 
ظهره؛ لأنه أيسر في تكفينه » وهذه الصفة وما سيأ في كيفية تكفينه: أجتهادية نظرًا لما هو أيسر على 
الْمُعْسَلٍ والْمُعَسَّل لذا لو وضع الأكفان أولّا ووضع فوقه - فوق هذه الأكفان - التبان كما سيأت ثم 
وضع الميت عليها هذا آیس وسيأقٍ إن شاء الله بقية صفة تكفين الرجل. 


.25 من حديث أبن عباس‎ )١١١7( ومسلم‎ )١577( رواه البخاري‎ )1٩( 


وَيُجْعَلُ منه في قطن بَيْنَ أل تیه وَيُشَدُ فوقها خرقة مَننفوقة الطرّف - التبا 
تجمغ یه وان ویجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سنجودم وان طَيبَ 


اشر 
َال سین ,ه: (وَيُجْعَلُ مِنْهُ في قطن بَيْنَ یه الحنوط وهو الطیب باي نوع من أنواعه؛ 
مِنَ الكافور أو من المسك أو من دهن الورد أو العود هذا كله يُطلق عليه حنوطًاء وهذا الوط يُستخدم 
عند تكفين الميت في أربعة مواضع: 
اطوضع الأول: سبق؛ أنه عل بين الا کفان كما قال: (ویجعل الحوط فیما بَيْنَهَا). 
واطوضع الثایی: آشار إليه هنا بقوله: (وَيُجْعَلُ منه) أي: من امنوط (في قطن) أي: یوضع الحنوط 
على قطعة من القطن» وهذا الحنوط الذي في القطن يوضع (بَيْنَ أَلْيَتيْه), آي: أنه لا يمس أليتيه 
باليدين أو بيدي الغسل؛ صِيَانَةَ لحُرْمَة الميت لفلا و المغلظة» فإذا وضع ذلك على الميت عل 
فوق هذه اللفائف الثلاث خرقة وصفها قال: (وَيْشَدُ فَوْقَهَا) أي: فوق اللفائف الثلاث (خزقةم 
وهي القطعة من القماش (مَشفُوقة الطرّف), وَصِفةُ هذه الخرقة التي قَالَ عَنْهَا الصنف: تشق الخرقة 
بشقين لمدخل القدمين فتُدخل القدمين في شقي الخرقة إلى آخر الفخذين» وثُشْقٌ أيضًا مع الطرفين حتی 
ربط القطعة الأمامية مع الخلفية من الجهة الیمنی والجهة الیسری» لذلك قال: (کالتبّان) و ات وال 
بلا أكمام» ولعلة في ذلك قال: (تَجْمَعُ یَه) آي: موعرته ما هو آسفل الظهر (وَمَتَانَتَهُ). 
وهذه الصفة أجتهادية» فلو ضعت مثلا خرقة من اليمين والیسار لا بأس» لکنها على هذا الوصف 
أولى؛ لعدم خروج شيء من النجاسات ما ينجس كفن الیت. وإلا فهذا الّبان لم يصفه البي يل لأم 
عطية لما ردد غسل بنته زينب 5ه وکذلك ۸ یفعله الصحابة باي مع البي ب » وإنما هو جتهاد 
يعمل ما هو أحفظ للمیت. 
واطوضع الثالث ما یجعل فيه الحنوط: قال: (وَیْجُعَل الباقي) يعني من المنوط (علّی مَناقذ 
وَجْهه) من النخرین يُوضع حنوط في منخریه» والفم على الشفتين» وکذا على الأذنين» وإذاكان لا 
يضر الیت يجعل منه شيء بالقرب من العينين؛ والعلة في ذلك لثلا تُسرع الوامٌ إلى أكل ذلك. 
واطوضع الرابع: قال: (وَيُجْعَلَ الباقي) يعني المتبقي من الحنوط (وَمَوَاضْع سنجوده) يعني إكرامًا 
ما؛ وهي: الكفان والركبتان» وعلى الجبهة» وعلى أطراف القدمين» فإكرامًا ها تُطيب. 
م بعد ذلك قال عن هذا الطيب: لوط كُلَّهُ) يع يكل جسد اميت (فحَسَنْ)؛ كما تُعل مع 
أنس وآبن عمر نله يعني لو أخذت قطنة أو باليد على جمیع الجسد وفيها طيب فهو حسنء وإذا لم 
يُوضع: فلا بأس؛ لأن جسده قد وضع منه حين الغسل في الغسلة الأخيرة كافورًا. 


ا نم یرد طرف الَفافة الغلیا علي شقه الأَيْمَنِ وَيْرَدُ طرفها الاخز فوقه نم 0 
یه رال كذلك. وَيُجْعَلُ کنر الفاضل عند رأسه نم يَعْقَدْهَا نحل في وق أ 


۵ و 


الشرح: 
قال المصتف ال : سم یرد طرّف اللَفاقة العلْيَا عَلَى شقه الایْمن). لما آنتهی چ من ذکر 
صفة تسيل للبت ووضع احنوط عليه» ذکر بعد ذلك كيفية تكفين الیت؟ 
فقال: ا بعد أن غسل الميت وطيبه» يبدأ في الكفن فقال: (ِيُرَدُ طَرَفُ اللَقَافَةَ العْلْيَا عَلَى 
شقه الأَيْمَن) يعني العليا - وهي الباشرة لجسد الميت - فيردها من اليسار إلى اليمين» والطرف الآخر 
قال: (وَیرّد طرّفها الاخز فوقه) بعر من اليمین الى الیسار» ثم لانية) أي: الکفن الثاني 
التوسط بين الکفنین: يصنع كذلك من يسار الميت إلى شقه الأيمن» ومن الأيمن الطرف الآخر إلى 
لایس (وَالثَالِتَهُ كَذَلِكَ) وهي العُليا بالنسبة للظاهر فيما يراه الناس يرد یا كذلك: يسار إلى 
اليمين» ثم اليمين إلى اليسار من الطرف الآخر. 
(وَيُجْعَلُ کر القاضل) أي: الزائد من الكفن (عِنْدَ رأمبه)؛ لأن الرأس هو أشرف ما في الإنسان» 
فالزكد من الکفن (عِنْد راه وزع باب اول إذا كان الکفن لا يغطي جيم جسده فیفطی الاس 
ولو ظهرت القدمان كما فعل عصعب بن عمیر رل 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفافة بالعکس الیمنی على الیسری - يبدأ من اليمين على اليسار -» 
ومن الیسار إلى اليمين في اللفائف الثلاث؛ والعلة في ذلك لأنه إذا وُضع في قبره على جنبه الأيمن تکون 
a‏ لو لمكن أن بط كه أذ ی 
ثم يَعْقِدُهَا) أي: یمد الفاضل من الكفن عند الرأس؛ بان يربط بعضه مع بعض بعقدة» وإذا جعل 
خيوطًا للكفن عند صدره مثلا وعند بطنه وعند مؤخرة قدميه: فهو أحفظ للكفن؛ لثلا يظهر شي؛ من 
الميت» فهذه الخيوط إذا عقدها قال: (وَتْحَل في القَبْلِ) يعني فك هذه الخيوط یسی إذا وضع في 
القبر؛ لاد الجسد إذا آنتفخ لا يضيق بسبب هذه الخيوط المعقودة» وأستدلوا بأثَارٍ لكنها لا تصح. 
فالراجح أن طريقة التكفين أجتهادية يتحرى المغسل ما فيه أتقن لستر الميت» وإذا ضعت حبال 
وعقدت لعل ینحل الکفن: لا قز هذه الثیوط ی القبر؛ لأنه لیس فیه دلیل(۲۰) . 


(۷۰) قال الشیخ وفقه الله: لو بقیت ما في بأس» لو خلت ما في بأس» الأمر واسع. 


ان كَفِنَ في قمیص ومنزر ولفافة: جاز. 

وَتْكَفْنُ مره في خَمْسَة 2 زاب - (زار» وخمار» وقمیص ولفافتین -. 

وَالوَاجِبُ: توب يَسْثْرُ جَمِيعَه. 

اشر 

َالَ لمسیّث رهه: (َاِنْ كُفْنَ في قمیص ومنزر ولقافة: جَاڙ) تكفين الرجل الميت له 
ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: صِفَةٌ مسنونة؛ وهي تكفينة في ثلاث لفائف» وسبق ذلك. 

والحال الثانية ذکرها القلف تم بقوله: (وَإِنْ ُفْنَ) أي الرجل (في قمیص) القميص هو ما 
يُغطي الصدر وما حوی ویکون له أزرار» يعني لا يُدخل من الرأس مثل ما یسمی الیوم ب«الكوت»» أو ما 
يُسمى عند بعض الناس «بلوزة»» ونحو ذلك, (وَمِنَزّلِ) وهو ما يُوضع على الحوض فما دون» وهذا هو 
الأمر الأول الذي يُغطى به جميع الجسد: من الأعلى قميص» ومن الأسفل إزار» ثم فوق ذلك قال: 
(وَلِقَافَة), قال: (جاز) يعني يجوز أن يكون بدل ثلاث لفائف يكون أمران على جسد الميت: لفافة» 
والأسفل منهما منقسم إلى قسمين: قميص» وإزار. 

ولمّا فرغ من ذكر حال تكفين الميت السنون والجائز» شرع بعد ذلك في كيفية كفن المرأة؟ 

فقال: (وَتُكفْنْ الْمَرَأَةُ: في حَمْسَة أَثوَابِ) يعي خس قطع: )یوضع من قرب شرا 
فما دونء (وخصای) وهو ما يُغطي الرأس؛ فکما أنما في حیاتما تغطي رأسها عند الأجانب فکذلك بعد 
الممات؛ أستر لما ذلكء» والقطعة الثالثة قال: (وَقَميص) وهو ما يُوضع على علوها من الكتفين إلى 
عورتحماء» والقطعة الرابعة والخامسة قال: (ولفافتین) يعني قماش يُغطي جميع جسدها ثم قطعة فوفها أيضًا 
وهذا أستر لما. 

وإذا كانت البنت صغيرة دون السبع فلا يُخمر رأسها؛ لأن شعر رأسها في حیاتما ليس بعورة. 

9 يذكر الْمُصَيّف رهيم الصفة الجزئية للأننى؛ لان کل ما يكون أستر ها أولى. 

7 بعد ذلك ذکر صفة؛ وهي اخالة الثاللة في حق الرجل. والحال الثانية في حق المرأة: فقال: 
(والواجب: تَوْبٌ سر جَمِيعَهُ), (والواجب) يعني هذه الحالة الثالئة وهي حالة الوجوب (ِثَوْبٌ) 
أي: ثوب واحد. (يَسْثرُ جَمِيعَهُ) يعني يستر جميع بدنه» ويكون صفيثًا أي: ليس بشفاف لا يصف 
لون البشرة؛ لأن الإنسان سواء كان حیّا أو ميئًا يجب أن يُستر كما فعل الني کل مع مصعب بن عمير 


وی 


لسن : أنْ يَقُومَ الإِمَامُ عند صذره وعند د وَسَطها. 
وَيُكَبَرُ ار رْبَعَا:ٍ 

قرا في الأولى بغ التّعَوّدْ القاتحة. 

وی يُصَلَي علی النَّبِىَ ي في الانية - کالّننهد - 


و 


الشرح: 
ال الْمُصَيّ هه: (فصل) کر # في هَدًا الفصل صفة صلاة الميت» ويذكر واجباتماء وما يتعلق با 
من أحكام. 
والصّلاةٌ عَلَى الميتِ مِنْ خصائص قو الم والسنة أن تكون الصلاة جماعة؛ لأن البي یل نَعَى 
النجاشی في یوم الَذِي مات فیه ورج يم إل نت قَصَّفّ بن 8# وگتر عليه ری 
كرات ١(‏ 6۲ ويجوز أن تُصلى فُرادی كما صلی الصحابة بإ على النبي كله فکان كل واحد من 
لصحابة یدخل إلى حجرة عائشة و فيصلي على النبي ۳ ثم يخرج والآخر كذلك. 
وهي نوعٌ من آنواع الشفاعات؛ لأن الصلین یدعون رم یطلبون منه أن یغفر لهذا الیت وأن يرحمه 


7 بر 


وهكذاء وقي صحیح مسلم: ما من میب صل عليه أ من الْمُسْلِمِينَ يَبْلْعُونَ مئه كُلْهُمْ يَسْمَعُونَ له؛ 





لا ها فیه»(۷۲) وف رواية: ارون زجلا لا شون باه نا»(۷۳). 


۱ 
وصفة قيام الامام على الميت لا ا إما أن یکون الیت ذکراً وإمًا أن یکون أثنى. 

فان كان ذكرًا قال: .امه أَنْ يَقُومَ الامام) فقوله: (أنْ يَقُومَ) يدل على أن صلاة ال جنازة تفعل 
قیامّا؛ ۷ لعاجز» قال: (عند صدر ه) آي: عند صدر الیت إذا كان رجلا. 

والراجح: أنه يقف عند رأسه؛ والدلیل على ذلك حديث أنس وه كما سيأني. 

(وَعِنْدَ وَسَطها) أي: وعند وسط جسد المرأة» يعني لا يكون عند صدرها ولا يكون عند قدميها ولنغا 
في الوسط؛ والدليل على ذلك ما جاء عند الترمذي عن اي غالب قَالَ: لت مَعَ تس بن مالك وه 


على جَتارَة زج ل» ام حیال ری ۾ جاءُوا يجار قرو من فرش فَمَالُوا: ی با خر صل عَلَيْهًا. 


)۷۲۱ رواه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم )451١(‏ من حديث أبي هريرة و . 
(۷۲) آنظر صحیح مسلم (441) من حدیث أم المؤمنين عائشة . 


ام حبال وَسَط الستریر فَقَالَ له الْعَلَاءْ بْنُ زیاد: : کا ریت ال كل ام على الْجتَارَة مُقَامَكَ منهاء 


ومن الل مُقَامَكَ مِنْه؟ قال: نَعَمْ. فَلمّا فر قال: اخفظوا (۷4). 

رم ا تسكن حل أن ند بن ور ی جْزئ» ولو صلی عند بطنه: 
يجزئ» أما إذا كان الميت غير محاذ للإمام: فلا تصخّ صلاة الجنازة» يعني لو كان الميت بجانب الإمام 
وليس هناك جزء من أجزاء الميت أمام الإمام: لا تصح صلاة الجنازة» بل يعيد. 

ولمّا ذكر أين يكون موضع الإمام ذكر بعد ذلك صفة الصلاة فقال: (وَيُكَبّنُ) أي: الإمام» ومن معه 
بعد الإمام: (أَرْبَعًا) ی يعني: أربع تكبيرات؛ والدليل على أنه يكبر أربعًا ما في البخاري 7 أن النبي 
ل تى الجایین ي البزم ادي عاث فيه وخر بیغ إل الفصليء فصف ع و لبه تم 
تَكُبيراتٍ(5 0۷ 

والسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه عند كل تكبيرة؛ لعموم حديث أبن عمر «کان الي 


يَِنهِ يرفع يديه في كل رفع). 

ولمّا كانت صلاة الجنازة المقصود منها هو الدعاء للميت فمن آداب الدعاء عمومًا أن يبدأ بالثناء على 
الله ك وأعظم ثناءِ عليه في الفاتحة» 2 يصلي الداعي - سواء كانت للجنازة أو غيرها - على النبي 
5 > ثم بعد ذلك يدعوا ما شاء؛ لحديث فضالة بن عبيد وه قال: َع ر سول الله يل راد يَدْعُو في 
صَلَاتِهِ 1 جد اله تعال. و ُصَل عَلَى الى لا » فَقَالَ سول اله يَلِِ: «عجل - أو عَجلَ - هَذَاا 


8 


ته دعاه فَقَالَ لَه - أو لِعَيْرو -: (إذَا صَلَّى أَحَدکمة فليا جي ره جل وع انا یه م يُصَلَى 


على ال يل ثم يَذْعُو بعد ا شاء(۷۳) وكذلك صلاة الجنازة على هذا الترتيب لذا قال الصنف: 
یر في الأولى) أي: بعد التكبيرة الأول (بَعْدَ التَّعَوّذْ) يعني لا يُشرع قراءة دعاء الأستفتاح وإنما 


(۷4) آنظرسنن الترمذي (۱۰۳4)» ورواه أحمد (۱۲۱۸۰) وآبو داود (۳۱۹4) وآبن ماجه (۱4۹4). 

(۷۰) رواه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم )٩۵۱(‏ من حدیث أبي هريرة رن 

(۷۲) رواه أحمد (۲۳۹۳۷) وآبو داود (۱4۸۱) والترمذي (۳۶۷۷) والنسائي (۱۲۸4) وفضالة هو آبو 
محمد بن عبید نافذ بن قيس بن صهيبة أو صهیب بن الأصرم بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الشامي الدمشقي .©ه» من 2 بيعة الرضوان» أول من شهد آحذا» وشهد الخندق 
والمشاهد كلهاء سكن دمشق وكان قاضيًا فيها بعد أبي الدرداء 4»» وتوف بدمشق عام ٥۳‏ هه وقيل: 5 دهه وقيل: 
۷ ھ. 


يتعوذ ويُبسمل» (القاتحة) يعني یتعوذ ويقرأ جميع سورة الفاتحة؛ فقراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى؛ لقول 
أبن عباس و48 0777 . 

والتكبرة الثانية: قال: (وَيْصَلَي عَلَى ال َة في الثانيَة - له -) يعني کصفة التشهد 
الأخير يعني: «اللّهُمَ صل عَلَى تشد وعلی آل مب كما صَلَيتَ عَلَى |نرامیم وَعلَى آل ارام لك 
خی يجيد الم بار عَلَى مد وعلی آل نمی كما بارت عَلَى إنْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إنراجِيم نت ید 
تحِيدٌ)» ولو قال: «اللّهَُ صل سل على خُحَمَدِ): يجزئ؛ والدليل على ذلك - أي: على أنه يصلي 
ويسلم على النبي کل بعد التكبيرة الثانية -: إجماع الأمة على ذلك بنقل السلف عن الخلف» ولأنه 
أدب من الآداب المتقدمة لطلب السؤال. 


(۷۷) رواه البخاري (۱۳۳۵) عن طَلحةٌ بن عبد الله بْنِ عَوّف أنه قَالَّ: E‏ خلف أَبْنٍ عبّاسٍ ۳ على 


جَتَارَةء فَقَرَاً بقَاعَة الکتّاب قال: لیغلموا أا سته 


وَيَدْعُو في الثَالِئّة 2 فيَقُول: «اللَّهُمَ آغفز لِحَيّنَا ومیِتتا. وشاهدتا وغانبتاه وصغیرتا 
وکبیرناه وذکرنا وأنانه لك تلم مُنْقلبَنَاوَمَنْوَانَ وآنت علي كل شَيْء قدیز. 
اللَّهُمَّ مَنْ أَخَيْتَهُ ما فاخیه علی الاسلام والسنثة. ومن توَفَيْتَهِ منا فتوفه عَلَيْهِمَا. 
اللْهُمَ آغفز لَهُ وتزحفه وغافه واغف عنه. وَأَكْرِمْ نژله . وآزسغ مُدْخَلَهُ 
وله بالمَاءِ ولج وَالبَرَدِء ونقه من الذثوب والخطایا؛ كما یی لوب ایض 
مِنَ انلس وَأَبْدِلْهُ دازا خَيْرَا من ذاره» وزوجا خَيْرَا من وجه وأذخله اج 
وَأَعِذْهُ من غذاب الْقَبْرٍ وعذاب التّار. وافسنخ لَه في قَبْرِهِ وَنَوْرْ لَهُ فيه». 


۵ و 


الشرح: 
قَالَ میت 8: (وَيَدْعُو في التَالِمّة) أي: بعد أن يُكبر» ویدعوا بمذا الدعا الامام والمأموم 
(فَيَقُول: «اللّهُمَ آغفز لِحَيَّنَا وَمَيَتَنَا) يعني: من كان مدا ا أو من مات» (وشَاهدنا 
وَغَائِيِنَا) يعني من كان شاهدًا لصلاة الجنازة أو من كان غائبًا عنهاء (وَصَغيرِنَا وگبیرنا) أي: من 
المسلمينء (وَذَكَرِنًا وَأَنْتَانَا) لان الذكر والأنئى مكلف فيُدعى له وهذا من باب كمال الأخوة بين 
السلمين» (إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا, مُنْقَلبَنَا) يعني أنتقالنا من هذه الدار إلى الدار الأخرى» 
(وَمَقْوَانَا) أي: ما سوف نستقر فيه من جنة أو نا (وَأَنْتَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِينٌ) بتحويل حالنا 
من الشقاء إل السعادة. 
(اللّهُمَ مَنْ أحََيْتهُ مفا) يعني من أبقيته من حیا مت بعد (فأخیه على الامنلام) اي: بالثبات 
عليه (وَالسُنّة) بأتباع هدي البي کل ني هذه الحياة, (وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنّا) اي: نحن السلمین 
(فتوفه عَلَيْهِمَ). 
وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف من أوله («اللّهُمَ آغفز لِحَيَنَا وَمَيَتَنَا) إلى هنا ورد فيه حديث 
عند الترمذي وأحر(۷۸) ولكن الحديث ضعيف» ولكن لا ينع الدعاء بمثل هذا الدعاء؛ لأن عوف بن 
مالك قال: اسن وول ال له عَلَى جَتَارَة فَحَفِظْتُ من ذُعَائِهِ) كما سین في الحديث الآخرء فلا 
ا وی ی 

م كَالَ: للم آغَفِرْ لَهُ) من هنا بیدا أ حديث عوف بن مالك وهو في صحیح مسلم(*۷) » وهو 
أصخ حديث في دعاء صلاة الجنازة» قال: (اللَّهُمَ آغفز لَهُ وَآرْحَمة) المغفرة يعني الستر من الذنوب 


(۷۸) أنظر السند (519؟١١)‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري يه وأنظر سنن الترمذي (؛ ۱۰۲) ورواه 
أيضًا النسائي (۱۹۸7) من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه ولا يُعرفان» ورواه مد (۸۸۰۹) وأبو داود (۳۲۰۱) 


وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ من حدیث اي هريرة وه . 


.)۹٦۳( آنظر صحيح مسلم‎ )۷٩( 


وعدم العقاب عليهاء والرحمه إعطاء ما هو زائ على الغفرق. يعني الغفرة الابعاد عن العقوبة والرحمة زيادةٌ 
في النعيم» (وَعَافْهُ) يعني من الخطايا بحيث لا يؤاخذ با (وَآعْفُ عَنّهُ) هذا كقبله ولكن من باب 
التفصیل في الدعای والتفصيل في الدعاء لا بأس به بل هو مشروع كما في هذا الحديث» (وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ) 
يعني أنزل عليه كرمك وفضلك في قبره» (وَأَوْسِعْ مُذْخَلَهُ) يمور ني (مُدْخَلَهُ) الضم والفتح (مُذْخَلَهُ) 
أو (مَدْخَلَّهُ) وبالأمرين قُرئ جما عند السبعة لول 3 خی مَدَحَل) [سورة الاسراء:۸۰] 


محر دخ ام 


(مدخل)», (وَ1غْسِلْهُ ِالْمَاءِ وَالتَلجَ وَالْبَرَدِ) هذا نوع من الأستعارة ولیس الراد به حسًا وانما البالغة 
في الدعاء تکفیر ااا (واغسله بالماء ولج وَالْبَرَدِ د) البرد هو ماءُ المطر إذا أشتدت برودته 
فتجمد» (ونقه * من الذثُوب) , يعني الا ثام (والخطایا) السیتات؛ (گَمَا ي ت يُتَقّى الثُوبَ الْأَبْيضُ من 

الدَّنّسِ) من الوسخ؛ لأن الوب الأبيض بظهر فيه جليًا (الدّنّس) فكذلك يا رت صحيفة اميت آجعلها 
بيضاء لا خطيئة فيهاء (وَأَبْدِلُهُ دَارَا خَيْرَا مِنْ ذَارِهِ) يعني أبدله في القبر خير الدار التي في الدنياء 


وكذا أبدل حاله بعد قبره في الجنة بحال أفضل ما هو في الدنياء وفي رواية: «وأَْلا خن من 5 من 





الببين ونحو ذلك (وَزَوْجًا خَيْرَا من زَؤْجِه) كما قال : اول نرة تذخل انه عَلَى صُورَة الْقّمَر 

یله ابر شین آتارهم اخسن گوکب درب في السگماء إِضَاءَةٌ فلوم على لب ر ل اجا لا 
تَبَاغْضَ بيهم ولا تسد کل آفري رفجتان 7 اور الْعِينِء يُرَى مُخّ شوقهنّ من ورا الْعَظم 
ولخو ( ۸۰ روأدذخله الْجَنَةَ)؛ ؛ لأن المراد من جميع ما تقدم هو دخول الجنة» وإنغا كان هذا كالتوطئة 
لذلكء (وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَيْرِ) وهذا یدل على أن للقبر عذابًا خلافا للمعتزلة وأضرابمم (و عَذّاب 
2 ی ۱ ۲ 5 36 a‏ 
النار)؛ لأن العذاب في النار أنواع: منه ما هو شوي الجلود كما قال سبحانه: بان ان كَمَرُوأ 


عایلتتا سو سوق لبه کارا كلما جت جاودهم ہک لھ جود را لِيَدُوفوأ الاب 
E‏ کان عزیزا ما14 [سورة التساء:۵]» ومنه الاء میم كما قال سبحانه: ان جا 
کات ت مرصادا © غين ما © لین فها أَحَنَا قبا © لا يفون فھا را ولا كي 
© الايا واه 4 [سورة البا: ۱ ۲۰-۲]» ومنه ما هو آکل مثل شجرة الزقوم والعیاذ با ومنه 


ما هو ببشاعة للنظر کما قال سبحانه: مها ۳19 روش سین [سورة الصافات: ]٦ ١‏ 
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فيفزعون» ومنه ما هو بالسمع کسماع والعیاذ بالله صراخ أهل النار كما قال تعالى: وهر ون 


(۸۰) رواه البخاري (۳۲۰4) ومسلم (۲۸۳) واللفظ للبخاري» من حدیث أبي هريرة يد. 


فيها) [سورة فاطر:۳۷]» (قافستخ لَه في قَبْرِهِ)؛ لأن القبر إما أن يُفسخ أو يُضيقء فيفسح للمومن 
مد بصره ويُضيق والعياذ بالله على الكافرين» (وَنْوْرْ له فيه)؛ لأن القبر تحت الأرض ولا ضوء فيه سوى 
ما پنوره الل اق على هذا للبت فالیت ود ن قبره ق ظلمة موحشة إله أن یأنس بالك وقضله وكرمة: 
وأن ینور له ربه قبره. 

والقصود أن هذا دعاءٌ عظیم في صلاة الجنازة؛ لأن الميت مُقبِلٌ على آشد فتنة؛ إِمّا أن ثبت فیدخل الجنة» 
ومّا أن لا یثبت عند السؤال فيدخل النار والعياذ بالله. 

ويجب علينا جميعًا أن نستعد لهذا الموقف؛ بالعمل الصا وتلاوة القرآن والأستغفار» وغير ذلك. 


وَإِنْ كَانَ صَغيراً قال: «اللَّهُمَ َجْعله ذُخْراً لوالدیه» وفزطاء وأجراًء وشفیعاً مُجابا 
اللّهُمَ تقل به مَوَازِينَهُمَاء وَأَعْظِمْ به أجُورَهُمَاء وَأَلْحِقَهُ بصالح سَلَفٍ الْمُؤْمِنِينَ 
وتجعله في كَفَالَة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الْجَحيم». 

وَيَقَف بَعْدَ الرَابعة قليلاًء وَيْسَلِمْ وَاحِدَهَ عَنْ يَمِينِه. 

وَيَرْفْعُ يَدَيْهِ مغ کل تَكْبِيرَة. 


اشر 
ال مسبت ©ت: (وَإِنْ كَانَ صَغيراً) أي: وان كان التوق صغيرا - والمراد بالصغير هنا من تم له 
آربعة آشهر إلى قبل بلوغه -» (قال) أي: في الدعاء لهذا الصغير الميت بعد أن يقول الدعاء الوارد 
السابق في الكبير فإذا وصل فيه (اللّهُمَ مَنْ أَخْيَيْتَهُ متا فأخیه عَلَى الاسلام وَالستَة وَمَنْ 
تَوَفْيتَهُ متا فتوفه عَلَيْهِمَا) بدلا من أن يقول: (اللَّهُمَّ آغفز لَه ق‌آزحهه...) يقول: للم 
جْعلهُ ذُخْراً لِوَالِدَيْه), فنوله: (اللَّهُمّ آجعلهُ ذُخرا) للراد بالذخر: هو الشيء المدخر؛ والمراد أنه 
يكون مُدخرًا (لِوَالِدَيْهُ) بالرفعة والأجر ني الآخرة, (وَفْرَطاً) أي: هیا (لِوَالِدَيْهُ) للصالحات ني 
الآخرة» (وأخراً) أي: أكتب با أصاب والديه جرا لماء (وشفیعاً مُجَاباً)؛ لما ورد في صحيح مسلم 
أن النبي قال: «صِعَابُهُمْ دَعَامِيصٌ امن یی أَحَدُهُمْ أََاهُ - أو قَالَ : آبویه - یذ يكؤبه - أو قال 
: بدو - گما آخذ أا بصَيِقَةِ توب هَذَاء فلا يتَتَامَى - أو قَالَ : فلا ينتهي - حم يُدَخْلَهُ | ل وا 
ال4»5(١4)‏ » وقوله: (للَهم تن به موازینهما) يعني بالحسنات بما أصاب والديه من مصيبة 
موته» (وَأَعْظِمْ به أَجُورَهُْمَا) لاد مضاعفة الأجور لوالديه» (وَأَلْحِقَةُ بصالح سلف 
الْمُؤْمِنِينَ) يعي: حشر يوم القيامة مع اسلف الصا (وَآجْعَلَهُ في كَقَالَةَ إبْرَاهِيمَ)؛ لما روي أن 
الأفراط يجتمعون عند إبراهيم لل في الجنة ولكن الحديث ضعيفء (وّقه بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ 
الجحیم») يعني: دعاء بأن لا تمس هذا الصغير النار. 
وهذا الدعاء الذي ساقه الصنف بلي ۸ بحيء به السنة وفي بعضه مخالفة لا جاء في النصوص الأخرى 
فمن ذلك: 
الأول آول: قال شيخ الإسلام یچتم: «أَطْمَالُ الْمُسْلِمِينَ في اة بماْا»(۸۲؛ فالدعاء بقوله: (وّقه 
بِرَحْمَتِكَ عَذَاب الْجَحِيم») يخالف هذا الإجماع. 


مه 


والأمر الثاني: وتوله: (وَآجْعَلَهُ في كَفالّة راهیم) م يرد في ذلك حديث صحیح. 


)۱ ۸( آنظر صحیح مسلم )1۳°( من حديث أي هريرة وف «صِعَابْهُمْ دعامیص الجنّق» دعاميص جمع دعموص أي: صغار الجنة 
وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي: أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقهاء «بِصّبقَة تَؤْبكَ» أي: طرفه. 


.)۵۳۰/۵( الفتاوی الکبری‎ (^Y) 


والذي ورد هو ما جاء في مسند الامام أحمد: أن البی بل قال: «وَالسَفط يُصَلَّى عليه وَيُدْعَى لوَالِدَيهِ 


بِالْمَغَِْ وَالكحة»( ۸۳ فالسنة إذا كان المتوق صغيرًا بعد التكبيرة الثالثة یقال: «اللهم آغفر لوالدیه 
وأرحمهما»؟ ولو زاد في الدعاء فلا بأس مثل أن يقول: «اللهم صبر والديه وأخلف طما خيرا منه», 
وهكذا: فلا بأس. 
وأمًا أطفال المشركين فإتحم يوم القيامة عتحنون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. 
قال: (وَيَقَفك بَعْدَ الرّابِعَةَ قَلِيلاً) يعبي: يقف لا يدعوا ولا يزيد عن أربع تكبيرات بل ساق بعض 
أهل العلم الإجماع على أنه لا يزيد على الأربع؛ وأجابوا عمّا جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن 
أبي لیلی قال: کات رید بن ارقم ِكب عَلَى جنایرک اعا واه کر علی جنازة خمسا. فسألث فقال: كَانَ 
رَسُولُ الله : کت( 8) أنه كان يكبر مس تكبيرات أن ذلك منسوخ» وقوله: (ویِقّف بعد 
الرَابِعَةَ قَلِيلا, وبعض أهل العلم يرى أنه يدعوا فيقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة»؛ لكن لم يرد في 
ذلك نص فالأصل ألا یدعوا بعد الرابعة. 
م قال: (وَيْسَلُمْ وَاحِدَةَ عَنْ یمینه) اي: يُسلم تسليمة واحدة قال الامام أحمد 2۵: «عَنْ سل من 
أصْحَابٍ ات ع:»(۸۹) . 
وذهب الشافعية والحنفية إلى أنهُ يُسلم تسلیمتین؛ قياسًا على الصلوات الفروضة والنافلة. 
والراجح الأقتصار على ما جاء عن الصحابة وه . 
قال: (وَيَرْفْعُ يَدَيْهِ مَعَ کل تَكبيرَة) وم يرد على ذلك نص؛ ولكن قياًا على قول آبن عمر 485 
يرفع يديه مع كل قيام» فهنا قيام فيرفع يديه مع القيام» وهذا أفضلء ولو لم يرفع يديه فلا بأس؛ ولكن 
المستحب هو الرفع. 
وَوَاجِبْهَا: قيَام وتغبیراث وَالقَاتِحَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى الب ك وَدَعْوَةٌ لِلْمَيتِ 
واسلام 00 
من فا شَئْء من التغبير: قضَاة على صفته. 

اشر 
قال الْمُصَبْفُ هتم: (ووّاجبها) أي: والواجبات في صلاة الجنازة ستة واجبات: 


(۸۳) آنظر المسند »)١8115(‏ ورواه أبو داود (۳۱۸۰) من حديث أي عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي وله. 

(85) آنظر صحيح مسلم (4517)» قال الترمذي نفك في سننه (۳۳۱/۲): وال أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا كير امام على لجار سا فَإِنَُّ 
َع الإمَام. 

(865) أنظر المغني (۳۹۰/۲) وآنظر کشاف القناع .)١١5/5(‏ 


الواجب الأول: قال: (قیامْ) أي: حال الصلاة على الجنازة يصلي الصلي علیها وهو قائمٌ» فان صلی 
وهو قاعدٌ بلا عذر لم تصح؛ لأن النبي #ه صلی على آکثر من جنازة وهو قائم» ول يرد عنه أنه صلی 
عليها وهو قاعد. 

والواجب الثاني: قال: (وتگبیرات) أي: وأربع تكبيرات» وقد آتفق العلماء على أن تكبيرات الجنازة 
أربع؛ لأن البي كه تى النّجَاشِيَ في ايوم الَّذِي مات فيد وخر بم ل الْمُصَلَّى قَصّفَّ یم وگب عَلَيْه 
ری کخیا(۱ ۸ وفي صحیح مسلم: أن البي سه من حدیث زید بن آرقم کر خسا(۸۷) وورد عن 
الصحابة التکبیر ستاً وسبعاًء وقد أختلف العلماء على الزيادة عن الأربع إلى السبع على قولین: 

القول الأول: لا تجوز الزيادة على الأربع؛ لأنما - أي: الأربع - فعل النبي #ه في غالب أحيانه. 
والقول الثاني: يجوز الزيادة؛ للأحاديث السابقة» وإلى جواز هذه الزيادة ذهب أبن القيم ي#تك؛ لأتما 
وردت عن النبي هه الأربع والزيادة عليهاء وذهب إلى ذلك أيضاً النووي في أحد قوليه. 

ورجح القول الأول - وهو عدم الزيادة عن الأربع -: النووي رات وقال: «وَهَذَا یت عند الْعُلَمَاءِ 
نوش 31 الْإجْماعٌ على نسخه» وقد سبق أن أبن عَبّد ابر وعَيْرهُ لوا الإجماع على أنه لا كبر اليم 
لا آزتعا وعدا کیبل على أَكمْ َجْمَعُوا بعد زند بن أرقي وَالْأَصَحْ أ الإجماع بعد الاب یصغ»(۸۸) 
وإلى هذا ذهب الشیخ آبن باز ف 

والواجب الثالث: قال: (وَالفاتحّة)؛ فلو لم يقرأ الفاتحة تبطل الجنازة ويُعيد الصلاة؛ وأستدلوا بعموم 
قول البي : «لا صَّلَاةَ لِمَنْ 1 یر بقاععة الکتاب»(۸۹) ۰ فهذه صلاة وثُّقاس على غيرها من 
الصلوات المفروضة والنوافل. 

والقول الثایي: وإليه ذهب المالكية والشافعية: إلى أن قراءة الفاتحة سنة؛ وقالوا: لأن المقصود من الجنازة 
هو الدعاء للميت» فلو ۸ ثُقرأ الفاتحة لم تبطل الصلاة عليه» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام زفتك. 
والواجب الرابع: تال: (وَالصّلَاةُ عَلَى النَبِيَ ) وصيغته: إما الصلاة الإبراهيمية وهي أكملها 
«اللَّهُمٌ صل عَلَى مد وَعَلَى آل مب گما یت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعَلَى آل هي نك یڈ تيد 
له بارك عَلَى مد وعلی آل محمد گما بارت عَلَى راهيم وعَلَى آل هي نك ید تجِيدٌ», 
کما ی التشهد الاخ ولو قال: دال صَل عَلَى ممّدٍ» أجزأه. أو «اللّهمَ صِِ وَسَلِّم عَلَى خُحَمّدِ»؛ 


(87) آنظر صحیح البخاري (۱۳۳۳) وصحیح مسلم )٩۵۱(‏ من حديث أبي هريرة بو 

(۸۷) آنظر صحیح مسلم .)٩۵۷(‏ 

(۸۸) آنظر النهاج شرح صحیح مسلم (۲۰/۷). 

(۸۹) رواه البخاري (755) ومسلم (۳۹۶) من حدیث أبي الولید عبادة بن الصامت الانصاري . 


وأستدلوا على ذلك با هذا هو فعل السلف وا وا في ذلك» ولا صلی أ ن عباس و عَلَى جنازق ففرا 
بقاتحة الكتابء قَالَ: «لِيَحْلَمُوا أا سشئةٌ»( اي سنة النبي كن ولحديث فضالة بن عبيد و 
أيضًا قال: ی رَسُولُ الله كله رلا يَدْعُو في صلانه 1 ممَجَدٍ الله تعال» وَل يُصَلَ على الى كَل › 
قال رسول الله ِكهِ: «عجل - أو عَجَلَ - هدا 2 دَعَاهُ فَقَالَ له - أو ره -: (إِذَّا صَلَى أَحَدَكُمْ 


0 
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يندا تنجید ره جل وَعَرٌ» ولشاء علي م يُصَلَّي علی الى لام یذغو بعد ها شاء»(۹۱). 
0 الخامس: قال: ووه للْمَيّت)؛ لأن هذا هو ر القصود من صلاة و ن 3 
عَلَى جَتَارَة فَحَفِظْتُ مِنْ ار فهو يدول «اللّههَ آغفر لَه رح وعافه وا عن 5 - 
وضع مُدَخَلة وَأعسلة بالْمَاءِ وال َال وَنَقه من القطایا گم َقَيْتَ اكوب اله ف مه من ال 
بل دارا خَير من داره» وم حر من هله رجا حرا من رَوچه› اة التق له من عَذَاب 


۳ م 


ف أن َو أن دك لك 


رهس اه 


مره أو من عَذاب النّار» قال عوف: خی نیت 
والواجب السادس: قال: (والسلام) وسبق أنه تسليمةٌ واحدةٌ عن عینه. 

وهناك واجباثٌ أخرى لم یذکرها الصنف مثل: آستقبال القبلةء والطهارق وستر العورق والنية؛ لأنما 
ذکرت في صلاة الجماعة» وهذه صلاة. 

ومن الشروط أيضاً؛ أن یکون الیت آمام الصلي إذا كان منفرداً أو ماما فلو كان بينه وبینه حائل 
کجدار ونحو ذلك: لم تصح الصلاق أمّا إذا كان بينه وبين جسد الیت حائل" يسير مثل: كفن الميت» 
أو النعش أو التابوت: فلا بأس في ذلك» خلافاً لمن أبطل الصلاة إذا كان في تابوت؛ لأن هذا حائك 
يسير» ولو أن الإمام أو المنفرد سلّم مثلاً من ثلاث تكبيرات نسيائًا: فيعيد صلاة الجنازة من اوا - 
يستأنفها -. 

تم بعد ذلك لما ذكر ن يف الواجبات ويقصد با الأركان قال: (و وَمَنْ فاته شَيْءٌ من التَكبيرِ) 
أي: من عدد تلك التكبيرات فاغا لا تسقط الأربع؛ بل قال: (قضاه عَلَى صفته) أي: أنه يكبر 
أربع تكبيرات» يعني: لو أدرك الامام بعد التکبيرة الرابعة قبل أن یسلم: فلا یسلم مع الإمام» وم يكير 


أربعاً. 


(91) رواه اهمد (۲۳۹۳۷) وأبو دود )۱٤۸۱(‏ واترمذي )۴٤۷۷(‏ والنسائي (114). 


.)۹٦۳( آنظر صحيح مسلم‎ )٩۲( 


وأختلف العلماء هل ما آدرکه مع الامام هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ على قولین 

القول الأول: أنَّ ما آدرکه مع الامام هو آخر صلاته. فلو كبر بعد الامام بعد التكبيرة الثالثة: المأموم 
يدعو للميت» وإذا كبر الامام التكبيرة الرابعة: المأموم یستأنف ما فاته فيقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي 
كه ثم یسم وإليه ذهب الحنابلة. 

والقول الثاني: وهو رواية عن الحنابلة؛ أنَّ ما أدركه مع الإمام هو أوّل صلاته» فإذا دخل مع الإمام بعد 
التكبيرة الثالغة: الإمام يدعو وهو يقرأ الفاتحة» فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة: المأموم يصلّي على النبي 
كه فإذا سلّم الإمام: يكيّر المأموم التكبيرة الثالثة فيدعو للميت» ثم يكبّر الرابعة ویسلّم» وإلى هذا ذهب 
الشّافعية والمالكية وهو القول الرّاجح؛ لتكون الفاتحة والصلاة على الني 4# تَقُدُمَة للدعاء. 


وَمَنْ فاته الصلاة علیّه: صلّی عَلَى القَبِْ وعلی غانب عن البلد بالنَيَة إلى شَهر. 
ولا يُصَلِي الامام: على الْغال ولا عَلَى قاتل نفسه ولا باس بالصلاة عَلَيْهِ في 


۵ و 


الشرح: 
ال الْمُصَيْفُ 5 ج. (وَمَنْ فَاتَنْهُ الصاةٌ عَلَيْه: صلّی علی القَبْرِه وَعَلَى غانب عن البلد 
بالنَيّة إلى شهی) الصلاة على الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: أن يكون ات بين يدي الصلي وقد سبق صفة الصّلاة عليه 
والقسم التّان: الصّلاة على الميت وهو في القبر. 
والقسم الثالث: الصلاة على الميت وليست الجنازة بين يديه» ولا في القبر وإما غائب عن ذلك. 
وقد سبق القسم الأوّلء والمصنف يفك قال عن القسم النَّان: (وَمَنْ اَذه الصلاة عَلَيْه) أي : غلى 
الميت» والجنازة بين يديه؛ كأن تأخُر عن الصّلاة فلما دخل المسجد فإذا هم قد آنقضوا من الصّلاة قال: 
(صلّی عَلَى القَبْرِ)؛ لأنَّ الجنازة قد صي عليها؛ بشرط أن يكون مات ول تتعدى مدته عن شهر؛ 
والدليل على ذلك: أذ لا سود - آو آثراةً سَوْدَاءَ - كا يم مسجت فمات. فَسَأَلَ نید كله 
عن فقالوا: مات قال: «َفلاکُنتم امون به؟ ون عَلَى قَبْو» أو قَالَ: «مَبْرِهَا» فَأَنَى َب مَصَلَّى 
عَیِهّ(۳٩)‏ هذا دلیل جواز الصلاة علی الیت ذا فاتت الصلاة عله ودلیل إل شهر: قال ن بعض 
روایات هذا الحديث بعضها: بعد يوم»» وبعضها: بعد ثلاثة أيام», وبعضها: «بعد شهر» لکن 
هذه الروايات الثلاث قال عنها أبن حجر ك: نما شاذَّة» والذي في الصحيحين: أنه لما أصبح من 
الغد» فلو زاد پرا خخ اليوم: لا بأس بذلك. 
وأشار الصنف 4# إلى القسم الثالث بتوله: (وَعَلَى غانب عن الب بِالنَيّة) أي: يُصلي الحي 
على میت إذا كان الميت غائباً عن البلد ولو في أقل من مسافة قصرء (إِلَى شَهْرِ) مثال ذلك: إذاكان 
في البلد وهو بعيد مثل: لو رجلٌ حي في شرق المدينة» ومع بوفاة رجل وهو غرب المدينة» فعلى قول 
المصنف: يصلّي عليه بنيّته» يعني: من غير حضور الجنازة» وله فعل ذلك إلى شهر - هذا إذا كان في 
البلد -. 
والقسم الثاني إذا كان خارج البلد؛ كصلاة النبي کل وهو في المدينة على التجاشي وهو في الحبشة لما 
مات. 


وقد أختلف العلماء في الصّلاة على الغائب على عدة أقوال: 


)٩۳(‏ رواه البخاري (40۸) ومسلم (455) من حديث أبي هريرة چ وزاد في رواية مسلم: م قَالَ: «إنَّ 
هَذِه اقب موه ظَلْمَةٌ عَلَى أَمْلِهَاء ون اله و ينوا هم بصلا عَلَيْهِمْ». 


القول الأوّل: أنه يُصَلّى عَلَى الميت صلاة الغائب؛ إذا كان ذا جاو ونفع للمسلمین ول يُصلَ عليه أحد» 
ول مله إلا القلیل؛ کحال النجاشي. ۱ 

والقول الثاني: أ أنه يُصلَّى على كل غائب ولو صُلَّي عليه؛ إذا كان له مكانة» وإلى هذا ذهب الشیخ أبن 
باز ® 

والقول الثالث: أنه يُصَلَّى على كل غائب إلى شهر» وهو الذي ذكره المصيّف. 

والقول الرابع: أنه يُصلَّى عليه ولو إلى أكثر من شهر؛ آستدلالا بفعل النبي بل أنه صلى على شهداء 
أحد بعد ثمان مین )٩>(‏ ۱ 

والقول الراجح: اد من كان حاله كحال النجاشي وله نفع للمسلمين يُصلَّى علیه؛ لألّه م يرد أن البي 
ل صلّى على صحابته الذين ماتوا خارج المدينة وهم کش وما صلاة النبي بي على شهداء أحد؛ 
فكما في الحديث: «كَالْمُوَدّع لِلَدَحْيّاءٍ وَالْأَمْوَاتِ» أي: هذا خاصٌ بأهل أحد. 

وكيفيّة الصّلاة على الغائب كما قال المصنف: (بالنيّة) يعني: ينوي المصلّي الصّلاة على فلان. 

ولا ذكر الصنف غ الأحوال الثلاثة: من يُصَلَّى عليه بين یدیه والصلاة على القبرء والصلاة على 
الغائب؛ ذکر بعد ذلك من الذي لا یْصلّی عليه وان كان سبلن فقال: (وّلا لى الإمَامة» على 
الغالٍ) يعني: ویس أن لا يصلّي الامام أو نائبه كأمير البلد أو قاضي البلد (عَلَى القَالِ) والقال: هو 
الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تُقسم؛ وأستدلوا على ذلك بحديث زيد بن خالد الجهني وه أن زجلا 
من أَشْجع من أَصحاب ال ا نون با ی ود َلك لني وه ال «صنُوا عَلَى 
صَاحبک» تعر وجوه الاس من ذَلِكَء فَقَالَ: «إِنَّ ا عل في سبیل الٍّ»؛ فَْشنا مَتَاعَهُ 


n 


قوذ خرژا من خر يَهُودَ ما يُسَاوِي عبن رواه أحمد(19) ولکن الحديث ضعيفء فلو مات غال: 
يصلى عليه الامام؛ إل ذا كان زجراً لغبره فله ذلك كما سياق. 


(۹۶) كما جاء ذلك في صحيح البخاري (57 ٠‏ 5) ومسلم (۲۲۹۲) عَنْ عْقْبَةَ ی عامره قلسن شن 
لل َك على قثلی أُحْدٍ بعد تان سیین كَالْموَوْع للَدَحْيَاءِ وَلَْمواتِ ۾ طلع ِنْب قفال: ِي بن أَبْديكُم فرط وَأ 
یک سَهِيدٌ ود مم الخؤض» وی لطر ليه من مقامي عذه وان لسث آخشی علیکم أن شرو ولکتي 
أَخْشَى ل لت أَنْ تَتَاقْسُوُهًا». 

(95) آنظر المسند »)5١7375(‏ ورواه أيضًا أبو داود (۲۷۱۰) والنسائي (۱۹5۹) وآبن ماجه (۲۸۹۸). 


قال: (ولا عَلَى قال تفسه) يعي: النسص فیس للإمام أن لا يصلّى علیه؛ زجراً لغيره؛ لأنه 
أستعجل الوت بنفسه» وفعل كبيرة من كبائر الذنوب؛ والدليل على ذلك أن التي که برَجْلٍ فتل نَفْسَهُ 
مَشَاقِصَ - وهو نوع من الیتهام الطويلة -» فَلَمْ یل عیو(۲٩).‏ 

وكذا آمتنع النبي بل عن الصّلاة على من عليه دين حتى تحمل أبو قتادة دیه(۷٩)‏ فالإمام إذا رأى أنَّ 
لت فعل ذنباً؛ له أن يمتنع هو عن الصلاة على الميت» ويقيّم غيره؛ زجرًا له» مثل: لو آشتهر رجل 
بكثرة بيع الخمور ف البلد وهو مسلم فللإمام أن يمتنع عن الصّلاة عليه. 

ومن قُتل في حب كالزاني المحصن أو كحي الحرابة أو القصاص فإلّه يُصلّى عليه إذاكان مسلماًء سواء 
الإمام أم غير الامام؛ إلا إذا رأى الإمام الزجر عن ذلك. 

نم بعد ذلك قال: (وَلَا بسن بالصلاة عَلَيْهِ في الْمَسنْجِدِ) يعبي: ولا باس بالصّلاة على الميت في 
المسجد؛ إذا ین تلوّث المسجد بنجاسة الدم وما يخرج من نجاسات من الميتء أي: ادلی كان 
كثيراً ما يخرج إلى مصلى الجنائز فيُصلي على الجنازة فیه(۹۸) وليس في المسجد» وثبت أن الى كله 


3 


على علی سهل وسهیل فق السجد؛ كما حدیث عائشة(۹٩)‏ فاذا صلّی خارج السجد و مصلل 
خاص بالجنائز مثلا فهو أفضل» وان صلّی في للسجد فیجوز. 


(97) رواه مسلم )٩۹۷۸(‏ من حدیث أب عبد الله جابر بن سمرة السوائي العامري .8. 

)٩۷(‏ آنظر صحیح البخاري (۲۲۸۹) من حدیث سلمة بن الا کوع «فند. 

)٩۸(‏ من ذلك ما ورد في صحیح البخاري (۱۳۳۳) وصحیح مسلم )٩۵۱(‏ من حدیث أبي هريرة :© في 

(۹۹) آنظر صحیح مسلم )٩۷۳(‏ عَنْ اي سَلَمَةَ بن عبد امن ا عَائْسَة ڇ لا تن سَعْدُ بن أبي وناص 
بچه قالب: آذخلوا به المشجد عی أصَلَي علي قانکر ذلك علهه ققالت: وال قذ صلّی سول الله که على ان 


۰ بل 

يسسْتَحَبٌ التزبيغ في حظهٍ ویباح بین العمودین. 
فف الإسْرّاع بهاء وگن الْمْشَاة 5 أَمَامَهَاء والرژکبان خَلْقَهَا. 
وَيُكْرَهُ جلوسن تابعها حتّی توضع. 
ویس يُسَجَّى بز المَزأة فقط, 
ال لیف «ت: (فصل), يذكر جي في هذا الفصل أحكام حمل ات وأحكام دفنه. 
َالَ: (يُسْتَحَبٌ التزبيغ في حَمَلِهِ) قال: (يُسسْتَحَبٌُ) وم يقل: یسن؛ لأنه لم برد عن البي كَل في 
ذلك سنة» وإثما عن بعض الصحابة كما سيأت, (التَرْبِيعُ في حَمَلِه) أي: أن يحيل الجنازة من جميع 
جوانبها الأربع؛ فيبدأ يجانبها الأمامي ای ويضع كتفه الأيمن عليهاء ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب 
الأيمن الأمامي ويضع كتفه الأيسر عليهاء ثم ينتقل إلى الجانب الخلفي الأيمن ويحمله بكتفه الأيسر» ثم 
«مَنٍ ا بع e‏ فل ا يوانب المكرير كُلّهَا ان نه من السْتّف ٍن شا ۲ یو و شا 
مَلْيَدَغْ»(' 1 
لكنه لم يثبت عن أبن مسعود ره؛ لأنه مُرسل» ولذا قال الإمام مالك «#: «الأمر في ذلك سواء» 
يعني: يحملها من الجانب الأيمن أم الأيسر. 
قال: (ویباح بَيْنَ العَمُودَيْنِ) أي: ويباح حمل الجنازة بين العمودين» أي: أن يجعل العمود الأيمن 
الأمامي على كتفه الأيمن » والعمود الأمامي الأيسر على كتفه الایسس وهذا فيه مشقّة إذا كان بينهما 
تباعد؛ وأستدلوا على ذلك ما رواه الشافعي «أنَّ ال مه حمل جنازة سعد بن معاذ ويه بين 
العافوديي ا ۱ 0١‏ 
ولكن الحديث لا يصح» فالأمر في حمله واسع» سواء من جانب أو جانبين» المهم هو حمل 


بت (۱۰۲) 


(۱۰۰) رواه أبن ماجه (۱۷۸) موقوف وهو ضعیف؛ لأنقطاع إسناده. 

(۱۰۱) وآخرجه أبن سعد في «الطبقات» (۳/ 4۳۱). 

(۱۰۲) قال البهوت هه في الروض الربم (۱۸۷/۱): «وإن كان الیت طفلاً فلا بأس بحمله على الأيدي» 
ويستحب أن يكون على نعش. فان كان أمرأة أستحب تغطية نعشها بمكبة؛ لأنه أستر ها ويروى أن فاطمة صنع لما 
ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب». 


ولمّا بي صفة حمل الیّت سواء من مکان غسله إلى مکان الصّلاة عليه» أو من مکان الصّلاة إلى الق 
ذكر بعد ذلك صفة المشي وهو حامل الجنازة فقال: (وَيْسَنُ الاسنراع بها) والراد بالاسراع هنا: ما 
فوق المشي المعتاد» دون تباعد الخطى السّريعة؛ لعلا يسقط للميت» أو يتأذى الحاملون» أو يتضرّر من 
حوفا؛ والدليل على الإسراع في ذلك قول البي : «أَسْرِعُوا با ليتارة فان تك صَالَِةَ فَخَيْدْ نموه 
وَإنْ یلك سوی ذَلِكَ فشڙ تَضَعُوتَةُ عَنْ رقايكي»(7١‏ 03 

قال: (وَكَوْنْ الْمْشَاة ة أَمَامَهَا يعني الَّذِينَ عشون على أقدامهم السّنة أن يكونوا أمامها؛ لقول أبن 
عمر وة: «رَأَيْتُ الي يكل وَأ بكر ومر شون ما لجار (4 ل وورد أيضاً أن ال كلل 
مشى خلف الجنازة» قال:(وَالرٌكْبَانِ خَلَقَهَا) أي: الراکبون يكونون خلف الجنازة؛ لقول ال 
«لراکب خلت الجُتَارَةَء والماشی عبت شاه ۱۹۹ » فالرئاكبون على الدَّوابٌ أو السّيّارة ونحو 
ذلك یکونون خلف الجنازة. 

ولا ذکر يفل الشي بالجنازة ووصلوا إلى القبر؛ قال: (وَيُكْرَهُ جُلُوسُ تابعها حتّی ثوضع) يعي: 
من أتى إلى القبر فيُكره له أن يجلس» ولا مجلس حت تدفن؛ لان الي بل نی عن الجلوس قبل أن تدفن 
ا لجاز( ۱۰ وورد عن التي 5 في السنن كما في حديث البراء بن عازب يه قال: «حَرَجْنَا مع 
سول الله كه في جنارّة رجا من الْأَنْصَارِء فَأنْتَهيْنَا إلى ابر وه يُلْحَدْ َع بَعْدُ فجلس الى لل منتفبل 


Oa 


(۱۰۳) آخرجه التسعة؛ مالك في الموطأ (۳۳۲/۱) برقم (551)) وأحمد في مسنده (۷۲۷) والبخاري في 
صحيحه (۰)۱۳۱۰ ومسلم في صحيحه »)٩ ٤ ٤(‏ وأبو داود في سننه (۳۱۸۱) والترمذي في سننه أو جامعه »)١٠١15(‏ 
والنسائي في السنن الصغری أو اجتبی (۰)۱۹۱۰ وآبن ن ماجه في سننه (571 »)١‏ كلهم من حديث أبي هريرة وله . 

)۱۰٤(‏ رواه أحمد (1055) وأبو داود (۳۱۷۹) والترمذي (۱۰۰۷) والنسائي )١145(‏ وآبن ما 
»)۱٤۸۲(‏ وقال الترمذي (۳۲۰/۲): «قَرَأى بَعْض أَهْلٍ الْعلْم من أَصْحَابِ لني كله وَغَبْرهِمْ أَنَّ الْمَشيَ آمامها أَفْضَلْ. 
َو قول سای وَأحْمَدَ»» ورواه الترمذي (۱۰۱۰) وآبن ماجه (۱4۸۳) من حديث أنس بن مالك 9ه وزاد فيه 
«وعشمان...» 

(۱۰۵) رواه أحمد (۱۸۱>۲) وأبو داود (۳۱۸۰) والترمذي (۱۰۳۱) والنسائي (۱۹۶۲) وابن ما 
(۱۸۱) من حدیث أبي عیسی الغيرة بن شعبة الثقفي ر 

)٠١5(‏ روی البخاري (۱۳۱۰) ومسلم (459) من حدیث ابي سعيد الخدري چ مرفوعًا: «إِذًا رايم 
اضر فَقُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فلا يَفْعْدٌ حى تُوضّع». 


(۰۷ ۱( آنظر سنن أبي داود (۲ ۱ ۳۲( وسنن أبن ماجه (4:ه 36 وأخرجه آحمد (۱۸۰۳۰). 


وإذا حفر القبر فيُدخل الیّت سلا من قدميه» يعني: يبدا بدخول القدمین ثم الرأس» وان عکس أو 

وف هذه الحال - أي: عند الدفن - قال #: (وَیْسَجی) أي: يُغطى (قَبْرُ مرا آي: عند الدفن 
(فقط), لا الرجال؛ خشية أن يخرج شيء من جسد المرأة» أو يظهر شيء من مفاتنها وهي ميّتة؛ ولأن 
عليًا و نمی أن يسجى قبر التجل 80 .)٠١‏ 

ولنتذكر جميعاً هذه احال التي سنوضع فيها إن وجدنا من يدفننا. 


وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ من الق ویقول مُذخله: «بسم النّهء وَعَلَى ملَّة رَسُولٍ اللّه»» 
وَيَضَعْهُ في لَحْدِهِ عَلَى شقه الأَيْمَنِء مُسْتَقَبِلَ القبلة. 


اج 8 و و ۳ 


وَيْرْفْعُ القَبْرُ عن الأزض قذرَ شیر مُسنماً. 


اشر 

ال المصف هه : (وَاللَحْدُ أفضَل من 6 الشَّقّ) لما و كيفيّة مل ستاو ا وسات إلى 
القبر؛ بِيّن بعد ذلك كيفيّة صفة القبر؟ 
فقال: (وَاللّحْدُ أفضَل من الشّق) أي: أنَّ المدفون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: إمًا آن كه الوضع الذي يُدفن فيه لحداً. 

والقسم الثَّاني: یکون شقا 
والقسم الثّالث: حفرة. 
والقسم الأوّل - وهو الذي أشار إليه المصيّف بقوله: (وَاللّحْدُ) -: و اللحد: أن يحفر القبر ثم في 
جانبه اجه إلى القبلة يُشقٌ - في جانب القبلة - شمّاً يكفي لوضع الیّت فيه» وهو الذي يسمّى 
«اللّحد»» فالنّحد: هو الشّيء احفور في جانب القبر. 
وهذه الصفة وهي وضع الميّت في اللّحد: هي أفضل من الشّقٌ؛ لقول البي يَلِ: «اللَّحِدُ لاد وَالشق 
ره 56 )١١‏ ۰ ولأن النبي ل وضع الصحابةٌ له في قبره لحدأء ولقول سعد وة: «الحدوا لي لحا في 
قبري»؛ لذلك قال : (وَاللَّخْدُ أَفْضَلُ من الشق). 


(۱۰۸) أخرجه البيهقي في الكبرى (89/5) برقم .)7١51(‏ 
(۱۰۹) رواه أبو داود (۳۲۰۸) والترمذي (55 )٠١‏ والنسائي (۲۰۰۹) وآبن ماجه )١554(‏ من حديث 


اب عباس چن 


والقسم الان - : وكيفيّة ذلك: أن يحفر القبر ثم في نصف هذه الحفرة يشق شق - یعیی: حفر 
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لان ا ل الشق بلبن» 
ثم يدفن عليه التراب. 

وكذلك اللحد: إذا وضع الميّت في اللّحد یغطّی هذا اللّحد بلین, ثم يُفاض عليه بالراب. 

ولا يُصار إلى الحفر بالشّق؛ إلا ذا كانت الأرض رُخوةٌ لا يمكن حفر اللّحد فيها. 

والقسم الثّالث: أن تحفر حفرة ليس فيها لحد ولا شقٌ» ويوضع فيها الیّت. يُوارى فيها إذا كان كافراً. 
وال ی إذا وضع المت المسلم فيه قال المصيّف: (وَيَُولُ مُدْخْلُهُ) أي: ف اللّحد أو لس 
ولم ین | تاو من الذي يُدخل الميّت؟ 

فان كان رجلاً؛ فالذي يُدخله: مَنْ عنده علم بوضع الميِّت على الصّفة الشروعة. 

وإذاكان الميّت أنثى؛ فيجوز أن يُدخلها في اللّحد أو الق التجال الأجانب؛ لأن زوجة عثمان ول 
بنت لني ل لما ماتت كان الب بي وهو أبوهاء وعثمان وله وهو ا حاضرين» فقال النبي 
كله «عل نکم رل 1 قارف > أي: ۸ يجامع أمرأته فَقَالَ أَبُو طَلْحَة وفه: أنا. فال: 
«مَائْزِلٌ» قَالَ: مرل في قرغ( )ء ولا حذور في ذلك؛ لاد بينها وبين التجل 4 حائل - وهو 
کر 

قال: يفون مُذْخلَّه) سواء للمیت الذکر أو الأنئى حين الادخال: («بسنم اللّهء وَعَلَى مِلَّة 
رَسُولٍ الّه») والحديث رواه آجد(۱۱۱) ولكنّه ضعیف» فيُدخل الیّت من غير ذكر مشروع في 
ذلك. 

وکیف یوضع الیت في قبره؟ 

قال: (وَيَضَعْهُ في لَحْدِهِ عَلَى شقّه الأَيْمَنِ) اي: ويسنُ أن يوضع على جنبه الأمن؛ لاد المسلم 
یس أن ينام في الحياة على جنبه الأبمن» فكذلك بعد الممات؛ كما قال 882: 
َمَوْضَّأْ وضو لِلصّلاة ‏ اضطجغ على شِقِّك الْقَمّن...»(5١١)‏ » ويكون اضطجاعه على شقّه 
الأمن, قال: (مسنتقيل القبْلَة) وهذا وجوباً لئاق وعليه سار عمل المسلمين» ولو وضع على جنبه 





(۱۱۰) رواه البخاري (۱۲۸۵) من حديث خادم رسول الله ي أنس بن مالك الأنصاري .8ه. 
(۱۱۱) آنظر المسند )٤۹۹۰(‏ مسند عبد الله بن عمر یچ ورواه أبو داود (۳۲۱۳) والترمذي (۱۰) 
وابن ماجه »)١55.(‏ ولفظه أن قال: «إذًا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ في ار فَُونُوا: اشم الله وَعَلَى مِلَّة رَسُولٍ اله > . 


(۱۱۲) رواه البخاري (۲۶۷) ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب الأنصاري ب 


الأيسر وهو مستقبل القبلة: يجوز؛ بحيث یکون مثلاً الرأس على اليسار» لکن الأفضل أن یکون الرأس 
عل مین القبر والوجه جهة الد مستقبل القبلة. 

وإذا وضع في ده أو شقّه: لا يُكشف وجه الرجل» وإذا کان محرما: فیبقی رأسه ووجهه مكشوفاء ثم 
بعد ذلك یوضع ال على الشَّقّ أو على اللحد» ويُحثى عليه بالتراب. 

وهذا الأراب یر ويُوضع قدر شبر مرتفعاً عن الأرض» (مُسَئّْماً) أي: مثل سنام البعير: الوسط منة 
مرتفع» وعلى الجوانب مُنخفض؛ لثلا يجتمع الماء عليه؛ لذلك قال: (وَيُرْفَعُ القَبْرُ عن الأزض 
قَذْرَ شبر) يعني: قدر شبر؛ لأن هذا المقدار الذي وضع عليه البي مَل (مُسَنَّماً)؛ كما كان قبر النبي 


وَيُرْفْعُ لیر عَن الازض قذرَ شبر مُسَنْما. 000 
وَيُكْرَهُْ تخصيصه. والبتای والکتابة» والجلوس. والوَطء عَلَيْه وَادَتَكَاءْ الیه. 
وَيَحْرْمْ فيه ڌفن يِن فاکتز الا لِضَرُورَةء ویجعل بَيْنَ کل آثَنَيْنِ حاجز من تراب 


۳ 
و‎ ۵ 
١ 


الشرح: 
قَالَ المصتف لل : (وَیرْفغ القَبْرُ عن الأزْض قذر شبر مُستماً) لما بين يتك صفة دفن الميت» 
ذكر بعد ذلك بأنّه إذا فرغ من دفن الميّت: أن الاب يُعاد إلى القبر» سواء كان تراب نفس القبر» أم تراباً 
آخر وبين مقدار ما يُرفع؟ 
فقال: (وَيُرْفْعُ القبْرُ عَنِ الأزض قَدْرَ شِجْر) ولا يشترط في ذلك الق فلو زاد يسيراً أو نقص 
يسيراً: فلا بأس؛ والدليل على ذلك: أنَّ قبر البي كل رفع قدر شير لكا ذفن يِه ولا يكون هذا 
الارتفاع مسطحاً وا (مُستتما)؛ يعني كأنه سنام بل بحيث لا يجتمع الماء على أعلاه بل ينزل من هذه 
الجهة ومن تلك؛ والدلیل على أنه عل (مستما) أن سفیان التَمّار زام نظر إلى قبر النبي کل وصاحبیه 
فوجزها Oh‏ 
فإذا وضع الیت في هذا القبر ورفع ذلك الأرتفاع» نه يه على أشياء لا تفعل بعد ذلك على القبرء 
نقال: (وَيُكْرَهُ تخْصِيصٌة والبتاش وَالكِتَابَةُ» والجلومن...) إلى آخره ذكر 8ك ستة أمور 
ع فعلها عل الق ف ها هاقلي ر آخری بها إهانة تلقبره والثلائة التي فيها غلو: 
قال عن الأمر الأول: (وَيْكْرَهُ تجصیصه) والمراد بالتجصیص: أن يُوضع عليه مادة البناء من ابص 
- وهو: ما يكون باللون الأبيض - ومثله: الإسمنت مثلاً؛ لأنّ في ذلك تزييفٌ له وتحمیل؛ والدليل على 


(۱۱۳) آنظر صحيح البخاري (۱۳۹۰). 


م 


% 
a 
حما.‎ 
0 
0۹ 
۱ 
0 


ذلك ما في صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله وا قال: «عی رسول الله لا 
الق (۱۱) . 

والأمر الثاني: قال : (والبتاع) أي: البناء على القبر» سواء كان حواليه أو في حد جهاته» أو يُؤتى 
بشيءٍ قد بني من قبل ويوضع عليه؛ والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم: « ی رَسُولٌ الله لل أن 
ی القن وان هایس وان شم 10 ۱۱: لأنه وسيلة إلى الشرك, فقد تأ الأجيال 
القادمة ویظنونه يُدعَى من دون الله. 

والأمر الثالث: قال: (وَالكتَابَةٌ) أي: والکتابة على القبر سواء كانت كتابة آسم؛ ككتابة سم الميت» 
أو وضع كتاباتٍ عليه بالثناء والمدح» أو سيرةٍ له» ونحو ذلك؛ والدليل على ذلك قول جابر كما في 
السنن: «تحى سول الله يي آن يُكْتب على ار ی( ES‏ اموي إن سفريس وقد کوخ 
وسيلة إلى الشرك فيعبد. 

والراجح في هذه الثلاثة: ما محمة؛ أنه في الحديث قال: «تَى رَسُولُ الله يل .. »2 والأصل في النهي 
التحرم. 

وأمّا الثلاثة التي فيها إهانة للقبر: 

فقال عن الأمر الأول: (وَالجُلُوسُ) أي: يكره الجلوس على القبر؛ والدليل على ذلك قول البي كلل: 
«لأنْ يلس أحَدكُئ علی جَثرة؛ مَتُخْرقَ یاب مُتَخْلْص إلى جلیی حير لَه من آذ يخسن عَلَى 
2١١77»‏ » والیت خرمته كحرمته وهو حي كما أنه لا بلس عليه وهو حي كذلك لا بلس على 
قبره بعد ماته. 

والأمر الثاني - مما يهان عثله القبر -: قال: (والوَطء عَلَيْه) آي: أن يطأ الانسان بقدمه على القبر؛ 
والدليل على ذلك: «تى الي يل أن تخصّص لبور وآن ینب عَلِهَاء ون يبت عَليْهَا وآن 
OEE‏ 


.)٩۷۰( آنظر صحيح مسلم‎ )۱۱٤( 

(۱۱۵) آنظر صحیح مسلم )٩۷۰(‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 

(۱۱) رواه الترمذي (۱۰۰۲) والنسائي (۲۰۲۷) وآبن ماجه (۱5۳) من حدیث جابر بن عبد الله :2 
(۱۱۷) رواه مسلم )٩۷۱(‏ من حدیث أبي هريرة رن 

(۱۱۸) رواه الترمذي (۱۰۵۲) من حديث جابر بن عبد الله » وف سنن أبن ماجه (۱۵۲۷) من حدیث 


عقبة بن عامر مرفوعًا قال: «لَأَنْ أنشي عَلَى جنرق أؤ سیف او آخصت تغلي برجيي أَحب إل ٠‏ من أن أشي عَلَى فر 


لذا من تعظیم شأن القبور وعدم آحتقارها السُنة: أنَّ الداخل إلى المقبرة يسنٌ له أن يخلع نعلیه» فیسیر 

بين القبور وهو حاقي القدمین(6۱۱۹ » إلا إذا كان هناك ضرورة من برد أو شوك ونحوهما. 

والأمر الثالث - مما يُهَان بمثله القبر -: قال: (وَالاَتَكَاءْ إِلَيْه) يعني: توسّده مثلگ أو أن يضع يده 

عليه بالأتكاء ونمو ذلك؛ لاد البي کل نمی عن الآنكاء على القبر(۱۲۰). 

وهذه الثلاثة التي فيها إهانة للقبر: الراجح أا محرّمة؛ للأحاديث الواردة في ذلك ولا صارف لما عن 

التحرم. 

ولمًا ذكر رق الصفة الغالبة على الدفن وهي دفن كل ميت وحده» ذكر بعد ذلك عن تعدد الأموات في 

القبر الواحد فقال: (وَيَحْرُمُ فيه) أي: ف القبر الواحد (دَفْنُ ُ آفتیّن ن فَأَكْثْرَ), لأ النبي ٤ي‏ كان 

يدفن في كل قبر واحداً» وهي سنّة نبي ته وسار عليها المسلمون» قال: (إلّا لَضَرُورَة) فيجوز دفن 

أثنين فأكثر» والضرورة: ككثرة الأموات» أو قلّة من يحفر القبور» أو خوفي ونحو ذلك؛ والدليل على 

ذلك أن البي و لائر القتلى في أحد: كان تمع بین ان ین قتلى أخد في َو ب واجله 2 
يَقُولُ: «أیهم اکر أخدًا لِنقَُآن؟» قدا أشير له رل آحدهنا مدمه ي اللّحْدِء وقال: «أنا سَهِيدٌ عَلَى 

لاو (۱۲۱). 

وإذا فن آثنين لضرورة في قبر قال: (وَيُجْعلُ بَيْنَ لقن حَاجِزٌ مِنْ ثرَاب) ومذا على سبيل 


الأستحباب»؛ ليكون کل واحدٍ كأنّه منفردٌ بقبر 


مُسْلِم» وَمَا بای أَوَسْط مور قَضَيْتْ حاجتي. َو وَسْطّ السُوق» قال في حاشية السندي :)٤۷٤/١(‏ «ومَا الي أَوَسَط 
مور ..» بريد ما في الفح سِيّانِء فمن ای بآعدهما فهو لا باي يما أَنّى. 

)١554( جاء في المسند (۲۰۷۸۶) وقي سنن أبي داود (۳۲۳۰) والنسائي (۲۰۸) وابن ماجه‎ )۱۱٩( 
ees من حديث بشير ابن الخصاصية أَنَّ سول اله لل رأى جلا يشي في علي بيْنَ ابو فَقَالَ:‎ 
أَلْقِهِمَا»؛ قال في عون المعبود (۳/۹): «يا صَاحبت م > > وشا تَعْلانِ لا شَعْرَ عَلَيْهِمَا. قال الط ی قال‎ 
المع اه من التََالٍ ماکان مَدْبُوعًا بالقرظ.‎ 


e 


(۱۲۰) كما جاء في المسند (۲۰۰۹) عن عمرو بن حزم الأنصاري و أنه قال: رآني رَسول اله يت منکن 
عَلَى ق فَقَالَ: «لا ثُهْذِ صاحب هَذَا الْقَْ» آژ: «لا تُؤذو». 


(۱۲۱) رواه البخاري )۱۳٤۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله چ. 


ولا نَكْرَهُ القرّاء ؤُ عَلَى القَبْرٍ. 

وَأَيْ ُرْبَة فعلها وَجَعَلَ ب تفعه ذلك. 

وَيْسَنُ آن يُصَلَحَ لِأَهْلِ المیّت طعام يُبْعَثْ به ایهم وَيُكْرَهُ لَهُمْ فغلهُ للتّاس. 
اشر 

َال سین هه: (ولا تُكْرَهُ القِرَاءَةٌ عَلَى القَبْرِ), لما ذكر هم صفة الدفن وصفة القبر 

الشرعية وما هو مكروة فق ذلك» ذکر يعد ذلك آن الیت إذا دفن ف قبره قال: (و لا تکره القرَاءة) 

أي: قراءة القرآن, (علّی القَبْنِ)؛ وآستدلوا على ذلك بقول البي كلِ: «مَنْ حل ابر مرا لبم 

سو ليس )؛ حَمّف عَنْهُمْ بویا وان له بعند من فبا حَسَنَاتٍ»(1١1)‏ . 

ولكن الحديث ضعيف» وليس هناك حديث يصح في ذلك» بل إل العبادات لا تفعل في ا 

جاء في ذلك النص؛ كصلاة ال جنازةء والدعاء للميت» والوعظة اليسيرة؛ لأن النبي كَل قال: «لا بَْعَلُوا 

بتکم 137121 وول علی أذ القابر لیست موضعاًللعبادات مطلقاً 

ثم بعد ذلك ذکر أنه إذا فعل طاعةً من الطاعات خارج القابر فما حکم ذلك؟ 

فقال: (وَأَ قَرْيَةَ) اي: طاعة وعبادةء (فَعَلَهَا) اي: الل (وَجَعَلَ تَوَابَهَا) أي: آجر تلك 

الطاعة» (لِمَيْتِ مسلم) ) ورج بذلك الیت الکافر فلا يجوز إهداء الثواب له بالاجماع قال: و حي) 

أي: أهدي الثواب إلى حي مسلم قال: (ِتَفَعَهُ ذَلِكَ) أي: يصله ثواب ذلك. 

وهذه السألة تسمی «مسألة: إهداء الثواب»» وقد آختلف العلماء فيها على أقوال: 

القول الأول: أنه يُشرع إهداء جمیع الطاعاتِ لكل مسلم سواء كان حياً أو ميتاً؛ وأستدلوا على ذلك 

بقول النبي ی «مَنْ مات وَعَلَيِْ صِيَامٌ؛ صام عن وَلِيُه4(؟ ۰6۱۲ وبقول النبي يَلل: «إذَا مات 

اْإْسَانُ آنقطع عنه له لا من لاه إلا من صَدََةٍ جَارِيق» أو علم ينْتََعُ به أو وَلَدٍ صالح يَدْعُو 


2 


۹۵ وآستدلوا أيضاً بحديث الخثعمية أا قالت: يا رَسُولَ اللا إِنَّ فَريِضَة اله عَلَى عباده في 


(۱۲۲) آنظر «الوضوعات» لابن الجوزي (۰)۳۱۳/۲ و «الفوائد احموعة» للشوکاینی (۰)*:۲۰۹۷۹ 
و «السلسة الضعيفة» للألباني (۳۹۷/۳) برقم (47 ۱۲) وقال في الحكم عليه أنه حدیث: موضوع. 

(۱۲۳) رواه أحمد (۷۸۲۱) وأبو داود (۲۰۲) والترمذي (۲۸۷۷) وقال: «هذا حديثٌ حسن صحیح» 
وهو من حدیث أبي هريرة بل 

(4 ۱۲) رواه البخاري (۱۹۲) ومسلم (۱۱۶۷) من حدیث أم المؤمنين عائشة ي. 


(۱۲۵) رواه مسلم (۱۹۳۱) من حديث آي هررق بچد 


مر 
عم 


الج آذرکت 5 شَيْخًا کبیا لا ینب علی الرَاحِلَة احج عنه؟ قال: «نَعَمْ» وَدلِك في حَجَةٍ 

.)١1 اوداع‎ 

والقول الثاني: أنه يُشرع في تلاوة القرآن والصلاة والصيام والحج. الصيام؛ للحديث السابق: «امَنْ مات 

وَعَلَيّهِ صِيّاةٌ؛ صَامَ عه وك (177), والصلاة: قاسوها على ذلك» والحج؛ لحديث الخثعمية السابق أتما 

قالت: یا تقول الا ل فريضة اله عَلَى عبادو في الح أَذْيكَتْ ۳ شيخ کیب لا ینب على الرَاجِلَّة 
قاح عنه؟ قَالَ: «تَعَمْ». 


والقول الثالث: أنه يجوز ما جاء فيه النص: من الصدقة والدعای والحج» والعمرة. الحج والعمرة؛ 
لحديث الخئعمية السابق آنحا قالت: يا رَسُولَ الله! إِنَّ فَرِيِضَة الله عَلَى عباده في اج أَدرَكَتْ أي سبحا 


كيرا لا يتقث على 0 مج عَنْهُ؟ قَالَّ: «تَعَمْ»» والصدقة والدعاء؛ لحديث أبي هريرة السابق: 
«إِذَا مات الْإِنْسَانُ اقطع عَنْهُ عَمَلُهُ لا من لاله الا من صَدَفَةِ جاری أو علم يُنْتَفَعْ بی أو ولد 


ي يدعو له . 
وهذا هو القول الراجح؛ لأن النصوص دلت عليه» وأما التوسع فيما عداها من الصلاة ونحو ذلك: ليس 
عليه دلیل» وإلى هذا القول ذهب الشيخ أبن باز ©8؛ ولأن الحي تاج أيضاً للأجرء فكونه يُهدِي 
ثواب ما عمل لغيره: فيه ضرر عليه. 
وأما قولحم: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ»؛ فهذا في النذر. 

وقول المصنف هه: (أَقْ حَيْ) أطلق ذلك المصنف على كل حيئ» ولو كان قادراً» وبناءٌ على هذا 
لقول: لو الا شخصاًاعتمر عن شاب بستطیع الوصول إلى مکة - علی قول الصنف لا -: یفعه 
ذلك. 

شترط بعض أهل العلم في ذلك أن يكون عاجزاً عن الوصول إلى الكعبة. 
ولمّا ذكر ايم أن الميت دُفن» وحكم القراءة عند القبر» ثم إهداء ثواب الأعمال الصالحة له» ذكر بعد 
ذلك إذا رجع ناس إلى بیوتمم بعد دفن ميتهم ما هو لشروع في ذلك؟ 
فقال: (وَيْسَنُ لد هل المَیّت طَعَامٌ يُبْعَتْ به إِلَيْهِمُ) أي: سل إلى أهل البت وعلى 
قول المصنف وه يُسَنٌّ أمران: 
الأمر الأول: صنع ۹" لحم. 
والأمر الثابي: إرساله إليهم. 


. رواه البخاري (۱5۱۳) ومسلم (۱۳۳4) من حديث أبن عباس‎ )١١( 


(۱۲۷) رواه البخاري )١9557(‏ ومسلم )١١517(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ي. 


رو 
ل النبي ئ قال: «أَصْنَعُوا لآل َه جَعْمَرٍ طعَمّه فَقَدْ قد اهم أ أو * مر یشْعَلَهه - أؤ: أَتَاَهُمْ 
كا یله -»(۱۲۸) والشك من الراوي. 

ثم ذكر يتك عکس هذه المسألة وهي: أن أهل الیت یصنعون طعاماً لمن يُعَرّي فما حکم ذلك؟ 

قال: (وَيْكْرَهُ لَهُم) اي: لأهل الميت أن يصنعوه هم (فعلة لِلنّاس) يعي: کک اميت 
طعاماً لمن يحضروا في العزاء؛ والدلیل على ذلك قول جرير بن عبد الله البجلي وه قال: « تا ند 
الِأَجْيِمَاَ ال هل میت وَصَنِيعَةٌ الطْعَام بَعْدَ فیه؛ من الیاحَة OTE‏ رركن إذا م ببعث طعامٌ 
لأهل الميت» وصنعوا لأنفسهم طعاماً ثم أتى من يُعزي وأكل منه: فلا بأس. 

وأيضاً لا حظور في أجتماع أهل الميت في مكانٍ واحدٍ للعزاء؛ لأن في ذلك تخفيفاً على الناس لا سيّما 
مع توسع العمران وأنشغال كثير من الناس. 


(۱۲۸) آنظر المسند »)١75١(‏ ورواه أبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وآبن ماجه )١51١١(‏ وقال 
الترمذي: «حدیث حسن» وهو من حديث ابي جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 
(۱۲۹) رواه أحمد (ه.19) وأبن ماجه .)١517(‏ 


فصل 
شین زيَارَةٌ القبور؛ إلا للّستاء. 
وَيَقُولَ إِذا زار هاء أو مَنَ بها: «السلامْ عَلَيْكُمْ داز قوم مُؤْمِنِينَ واّا ان شاء الله 
بکخ لَلاحِقُونَ» يَرْحَمُ اله المُْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ والضنتأخرین» تسنأل الله نا وَلَكُمُ العافيَة 
اللّهُمَ لا تخرمنا أَجْرَهُمْ ولا تفتنا بَعْدَهُمْ وآغفز لنا ولهُمْ». 


مرو 


الشرح: 
ال الْمُصَيّفْ ه: (فصل). يذكر باي في هذا الفصل صفة زيارة المقابر» وكذا التعزية وما يُلحق با من 
الصبر على المصيبة ونحو ذلك. 
زيارة المقابر تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن تكون زيارة شرعية. 
القسم الثاني: أن تكون زيارة غير شرعية. 
الزيارة الشرعية: وهي التي یزار فيها الميت؛ ليدعى له. 
والزيارة غير الشرعية: وهي التي يُزار الميت؛ ليُدعى من دون الله والعياذ بالله: وهذا شرك أكبر. 
والحكمة من زيارة المقابر: الدعاءٌ هم؛ وقد دل على ذلك حديث عائشة 6 في صحيح مسلم قالت: 
قُلْتُ: كيف ول کم با رَسُولَ الله؟ قال: «قُولي: السلام على آغل الدّيارٍ من الْمُؤْمِِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَْحَمْ 

له الْمُسْتَقْدِمِينَ ما تاجن وت إن شاء الله بكم ۴ ونقوله سبحانه: ولا 


ور اس مر 


تصل عل 3 E‏ ۳ با لا عل رو [سورة التوبة:٤‏ ۸] أي: للدعاء؛ فدلَّ على أن 
الدعاء للمسلم الميت مشروع. 

والأمر الثایي: أن زيارة المقابر تُشرع؛ لأنما تُذكر الآخرة؛ كما قال 822: «قذ نت كد عَنْ زیارة 
اور ققد أذن لمخكد ن زيارة رآ كزوزوغاء قرعا كلد eed‏ وق لفظ: «فَإعًا نک 
لْمَوْتَ»(۳۲١).‏ 


وأما حكم زيارة القابر؟ 


(۱۳۰) آنظر صحيح مسلم (4 .)٩۷‏ 

(۱۳۱) رواه أحمد (۲۳۰۰۵۰) والترمذي (۱۰۰4) قال الترمذي: «وَالْعَمَلُ عَلَى َذا عند أَمْلٍ العلم لا یرون 
بزيارة لو بأسًا»» من حدیث بريدة بن الحصيب الأسلمي البصري «ه. 

(۱۳۲) آنظر صحیح مسلم (9175) من حدیث أي هريرة ©. 


فقال هله : تسن زیاره القُبُور)؛ والدلیل على أا مشروعة قول عائشة ؤ8: «كَانَ زسول اک له 
ار له ل - یرم من آخر الیل إك 0177 ولأن النبي كله قال: 
«قَد كُنث عَيَدْكُمْ عَنْ زيارة ة از ققد ادن لاو ن را و رآ َرُورُوهَا؛ فا دک 
(Dea‏ 
وحكم زيارة المقابر جاء على مراحل: 
المرحلة الأولى: في مطلع دعوة النبي ئي نمی عن زيارة القبور؛ لغلا تتعلق النفوس با من دون الله قال 
#: «قذ كُنث نکم عَنْ زيارة اور ». 
المرحلة الثانية: الإذن بزيارة القابر؛ «قذ گنت يكم عَن زيارة لور فَمَدْ اَن لِمُحَكَدٍ في زيارة قر 
4 مَرُورُوهَاء فما ند الآخرة» . 
وقول الصنف رتك : (شتن زیارة القَبْورٍ) هذا على التغليب؛ تک التو ها وسن ایض زيار 
القبر الواحد لو كان في فلاة مثلا؛ كما زار الي وله قبر آمهد(۱۳۶) ۱ 

ويُشترط في الزيارة أن لا يُشد الحل إليهاء متل: e‏ مكة؛ لزيارة قبر أبيه فقط 

من أجل زيارة القبر؛ لأن البي ب قال: «لا تشد الرَحَالُ إلا إلى ثَلَانَِّ مساجد: مسجدي هَذَاء 

قد اي ود الآنش ۱۸ ۱۱۳ : 
وكذا يُنهى عن زيارة القابر في يوم خصص؛ لانه وسيلة إلى الشرك مثل: لو قال شخص: آنا آزور المقابر 
يوم الجمعة من کل آسبوع» فتخصیصه لا أصل له وزيارة النبي کل للبقيع في ليلة عائشة؛ ليلةٌ عائشة 
ليس ها يوم خصص کیوم الأثنين مثلا وإنما حسب عدد زوجات النبي ئي في ذلك. 
وكذا تخصيص زيارة المقابر قي يوم العيد: لا يجوز؛ للعلة السابقة» قال : «لا تَتَخِدُوا قري 


ید (۱۳۷) يعني: بعاد مره بعد آخری» أو في زمن معين. 


(۱۳۳) آنظر صحیح مسلم (4 .)٩۷‏ 

(۱۳۶) رواه أحمد (۲۳۰۰) والترمذي )٠١54(‏ قال الترمذي: «وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عند أَُل یلم لا یرون 
بزیارة مور بسا من حدیث بريدة بن الحصيب الأسلمي البصري بك. 

(۱۳۵) آنظر للسند (۲۳۰۰۳) من حدیث بريدة بن الحصيب بچ وأنظر سنن أبن ماجه (۱۵۷۲) ومتنه 
في صحیح مسلم )٩۷۲(‏ من حدیث أبي هريرة 4. 

(۱۳۰) رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حدیث أبي هريرة رذن ورواه أيضًا البخاري (۱۱۹۷) 
ومسلم (۸۲۷) من حدیث أبي سعید الخدري یوند. 


(۱۳۷) رواه أحمد ٤(‏ ۸۸۰) وأبو داود (۲۰۶۲) من حدیث أبي هريرة ولند. 


@ : (الا للد للنساءع) آي: فلا ُسنٌ زيارة النساء للمقابر على قول الصنف؛ لأن النساء في عهد 
والقول الثاني: أنما باح زيارتمن؛ لحديث عائشة: قُلْتُ: كَيْف آفول هم يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَّ: «فولی: 


السام عَلَى أَهْلٍ الذِّيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالُْسلمیت وَیرحم اله الْمُسْتَقْدِمِينَ من خرن 3 


شَاءَ الله کم لاحفون»(۱۳۸) ولأن البي ب رأى أمرأة تبكي عند قبر على صي ها قد 


ن 


1 


OEE 
والقول الثالث: أنه ثكره زیارتما؛ لضعف قلوب النسای وقد يرتكبن ما كي عنه من الجزع والأفتتان ونحو‎ 
ذلك.‎ 


والقول الرابع: أنَّ زيارة النساء للمقابر محرمة؛ والدليل على ذلك ما جاء في الترمذي أن النبي ل قال: 
لَعَنَ رَسُولُ الله 4 ارات اب الْیور»(۱۶۰) وأما حدیث عائشة: کیف آفول م يا رَسُولَ الّ؟ قَالَّ: 
«قُولي: السَلامُ عَلَى أَهْلٍ لتیار من امین والصئلمی وَینعم الل لشستفدمی هنا ولا خرن 
ون إِنْ شاء اله بكي لَلَاحِمُونَ» فالمراد به: لو مرت من غير قصِدٍ للمقابر» فقد كان البقيع قريباً منهن» 
وَكُنّ النساء نجل في اللیل لقضاء حاجاتمن, فإذا كُنّ قريباً من المقابر: يقلن دعاء زيارة المقابر» وکذلك 
المرأة التي كانت تبكي عند صي ها؛ قد لا يكون قاصدة لذلك» بل إن بعض أهل العلم يرى أنه من 
الکباثر؛ لانه یترتب علیه اللعن: ««لْنَ سول ال مه 1 َائَِاتٍ اور »» وإلى هذا القول ذهب شيخ 
الاسلام ه. 
نه قال الصدف .8: (وَيَقُولُ ادا زَارَهَا) أي: إذا كان قاصدًا اور يقول الدعاء للشروع كما 
سیاني» قال: (أَوْ مر يها) أي: ليس قاصدًا هاء وان يريد أن يذهب من مكان إلى مكان» وفي طريقه 
مقابر مكشوفة لا سور لهاء فيقول هذا الدعای أو لو كان الطريق أيضاً في داخل المقبرة فيقول هذا 
الدعاء. 
وإذا كانت المقبرة لها جدار: فبآتفاق أهل العلم أنه لا يقال دعاء زيارة المقابر؛ لأنه لم يدخل إلى القبرة. 


(۱۳۸) آنظر صحيح مسلم (4 .)٩۷‏ 

(۱۳۹) آنظر صحیح البخاري (۱۲۸۳) وصحیح مسلم )٩۲(‏ من حديث آنس بن مالك بهه. 

(۱4۰) آنظر سنن الترمذي (۳۲۰) ورواه أحمد (۲۰۳۰) وآبو داود (-۳۲۳) والنسائي (۲۰۳) وآبن 
ماجه (۱5۷۵) من حدیث أبن عباس ه» وجاء في السند )۸٤٤۹(‏ وی سنن الترمذي ("۱۰۵) وسنن أبن ماجه 


(۱۵۷) عن أبي هريرة ره أَنَّ رَسُولَ اله ل لَعَنَ رَوَارَاتِ افو قال الترمذي: «هَذًا حَدِیثٌ حَسَنٌ صحیخْ». 


قال: (وَيَقُولُ إذَا زَارَهَاء و مر بها: «السّلامُ عْیُِمُ) هذا حديث عائشة في صحیح 
سا * («السّلامُ عَلَيْكُمْ دار قوم مُؤْمِنِينَ) هذا دعاء للأموات بأن عنحهم الله السلامة 
من العذاب ومن النار ونحو ذلك. (ذَاقَ قوم مُومنین) هذا يدل على أن القبر مُلْكٌ لمن مات فهي 
داره. 

وقوله: (وَإِنَا إِنْ شَاءَ ال بكم للاحقون), (وَإِنَا إِنْ شاء اللّهُ) یعنی: من المؤمنين» فبعض أهل 
العلم يرى أن تعليق الشيعة راجع إلى قوله: (قَوْم مُؤْمِنِينَ). 

والمعنى الثاني (وَإِنَا ان شاغ اللَّهُ) يعني: من باب التفاؤل على أ دارنا نفس داركم» وستّعم كما 
علوت 

والمعنى الثالث (وَإِنَا ان شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ) يعني: في هذا المكانء ولا منافاة بين هذه المعاني 
الثلائق وقوله: (للاحقون) يعني: في الموت فيما تقدم من المعاني الثلاثة. 

حم اله المُتَقدِمِينَ مِنْكُمْ) يعني: بن مات قبلكم (وَالمُسْتأخْرِينَ) دعاء لمن سيدفن في 
هذا الکان أيضاًء (تسأل ال لا وَلَكُمْ العافيَة) سؤال العافية للأحياء؛ ق الدين والجسد وغير ذلك 
من الأمور الحسيةء وسوال العافية للأموات؛ بالعافية من العذاب, وقوله: (اللَّهُمَ لا تَحْرِمْنًا أَجْرَهُمْ) 
آي: لا تحرمنا آجر الصبر على للصيبة ما أصينا كم وأيضاً لا تحرمنا أجر زيارتحم والدعاء هم» وقولة: 
(وَلَا تفتتا بَعْدَهُمْ) المراد: الفتتة في الدين أو الدنياء (وآغفز نا وَلَّهُمْ») المغفرة: هي الستر مع 
التجاوز عن العقوبة. 


وس یه المصاب بالمیّت. 


وَیجوز البگاء عَلَى المیّت. 7 

يحرم لدب والیاحة وشق قُ ق التوب وَلطمُ الخد ونخوه. 
َال لَمسیّث هه: (وَشْسَنْ تَعْزِيَة المُصّاب بالمیّت), لما ذكر بم دفن الميت؛ ذكر بعد ذلك 
ماذا يفعل بعد دفن الميت؟ 


فذکر أن هناك ثلاثة آمور؛ منها ما هو مسنون؛ ومنها ما هو جائز؛ ومنها ما هو رم 


(۱۱) هذا النص الذي آورده الصنف هو بذاته الثبت في السند (۲4۸۰۱) وقي سنن أبن ماجه »)٠١٤١(‏ 
وأصله كما ذکر الشیخ - وفقه الله < بلفظ مقارب في صحیح مسلم آنظر حديث )۲٤۹(‏ وحدیث (4 .)٩۹۷‏ 


ع دح دك هو دو وی عم زر a‏ مد عه 

فقال عن القسم الأول: (وتسن تعزیه المصاب بالمیت) قوله: روئسن تعزية) التعزية: هي 
التسلية وتصبير أهل الميت» وليس هناك دعاء خاصٌ بالتعزية؛ فلو دعا لهم بأي دعاء مثل: «نسأل الله 
أن يرزقكم الصبر والأحتساب ») أو: «أحسن الله عزاكم» وجبر مُصابکم »4 ونحو ذلك: فلا بأس. 


5 7 
o‏ ۶۶4 و اَذ 


ولا ذکر للنبي ب أن آبناً لبنته زينب ولج مات قال لرسوطا: «آزجغ فَأَخْرِيْهَا أَنَّ له ما أَحَدَّ وَلَهُ مَا 
أغطى, وگل شیم عِنْدهُ بأَجَلٍ شىء مها فصي وَتَحْتَسِت55(6١)‏ » فهذا نوع من التذكير 
للميت؛ ليصبر على هذا المصاب. 

وقولة: (تَعْزِيَةٌ المُصَاب بالعَيّت) أي: تعزية السلم الميت» وقد آختلف العلماء في تعزية غير المسلم 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه جوز تعزية غير المسلم في مُصابه؛ وأستدلوا على ذلك بقياسهم بزيارة البي 4ل 
لليهودي الذي مرض(۳* ۱ قالوا: فإذا جاز زيارته في مرضه تسليةٌ لحاله؛ فون باب أولى إذا مات. 
والقول الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لأننا لا واسي الكافر في مصيبته. 

والقول الثالث: التفصيل؛ وهو إذا كان هناك مصلحة في تعزية الكافر كدعوته للإسلام أو کف شره: 
فیجوز وإلا فلا. 

وقوله: (المُصّاب) یل على أ الوت مصيبة؛ لقوله سبحانه: لصو قُصِيبَةُ اموت [سورة 
الائدة:۱۰]» وكل مصيبة تصغر ثم تكبر» الا مصيبة الموت؛ تكبر ثم تصغر. 

وقوله: (بالمیت) يدل على أن اليصاب في غير الموت لا يُسمى تعزيةً وَإِنما یسمی «عيادة»؛ لذلك 
بوب أهل العلم: «باب: عيادة الریض» وإذا كان غير مريض تسمی ((زیارة». 

ولیس للتعزية زم محدد» بل تبدأ من حين خروج الروح؛ لأن آهل اميت أصيبوا بموته» سواء دُفن أو لم 
يُدفن» صلي عليه» أم بقي ۸ يُصلى عليه» فإذا سمعوا بخبره بعد نزع روحه؛ يبدأ وقت التعزية» وليس هناك 
وقث لآخر التعزية» فلا مد بثلائة أيام» وإنما مقصود التعزية هو التهوين على أهل الميت؛ ولو أستمء 
عشرة أيّام أو أكثر. 

ولا بأس بأجتماع أهل الميت؛ لتعزيتهم في مكانٍ واحد» لا سيّما مع توسع العمران» ومشقّة الوصول إلى 
و 

ولا يجوز الأجتماع لقراءة القرآن ونحو ذلك؛ لأنه لا أصل له. 

ولمّا ذکر ما یس ذكر بعد ذلك ما یباح: 


۱:۲2( رواه البخاري (۷۳۷۷) ومسلم )٩۲۳(‏ من حديث أسامة بن زيد الكلبي المدي وك. 


. من حديث أنس بن مالك وله‎ )١1757( آنظر صحيح البخاري‎ (e) 


فقال: (وَیْجوز البگاء على المَيْت) عندنا بکای وعندنا تب وعندنا نياحة. 
«إِنَّ الْعيْنَ تَدْمَعْ» وَالْقَلْب يخرن ولا 





البكاء: هو خروج صوت معتادٍ من مصيبة: فهذا جائز؛ قال #: 
َقُولُ لا ما ینضی رتاء ول بفراقك يا إِبْرَاهِيمُ لمخنو تون » (۱54) فدمع العين وإخراج الصوت العتاد 
بالبکاء: لا بأس به؛ لأن هذا من طبيعة بني آدم» وقد بکی النبي ول ودمعت عیثه من موت آبنه 
[براهیم. 

ولمّا ذکر زه ما يُباح» ذکر بعد ذلك ما يحرّم» والذي یرم ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: ما یرم بالقول. 

والقسم الثاني: ما يحرم بالفعل. 

وأشار إلى الذي يحرم بالقول - وها أمران - بقوله: (وَيَحْرُمُ: الَدْبُ) الندب: دک حاسن الیت 
بصوت مرتفع» مثل: لو يرفع صوته ويقول: كان رجلاً صالحا» وكان عابداً» ونحو ذلك؛ لأن هذا نوعٌ من 
الجزع» وفیه عدم الصبر على المصيبة» وأما قول فاطمة وجي: «و کیب أباة»(55١)ب‏ فإن هذا ليس فيه 
نوع من ازع و ترفع صوفا يا 

والأمر الثاني الْمُحبّم: قال: (والثَيَاحة) وهي رفع الصوت بالجزع» مثل: لو شخص يصرخ ويقول: مات 
زيد؛ جزعاً من ذلك الأمر؛ لأن النبي بل نمی عن النیاحة(۱ * ۱ والشريعة مرت بالصبر. 

وما یرم بالفعل قال: (وَشَقُ التّؤب)؛ لأن هذا نوعٌ من الجزع» وكذا: لو رمى شيئاً في يده ونحو 

ذلك. 

والأمر الثاني ما یرم بالفعل قال: (وَلَطْمْ الخْد) يعني: ضرب الخد باليد» أو ضرب بعض آجزاء الجسم 
كضرب البطن أو الرأس ونحو ذلك؛ قال يَلِ: «لَيْسَ متا مَنْ ضرّب ادود وق یوب وَدَعَا بدَعْوَى 


)١545(‏ رواه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم )١715(‏ من حديث أنس بن مالك ه. 

)١55(‏ رواه البخاري (487۲) من حديث أنس بن مالك ند ولفظه: قَالَ أنس : «لَمًَا تَقْلَ - أي: آشتد 
مرض - انی ل جَعَلَ يَتَعَسَّافُ ال فَاطِمَةُ جه: وا گرب آباه» قال آبن حجر هه في الفتح )١59/(‏ : فقَوْلَهُ: 
«واكتب أَبَاهُ» في روَايَة مارك بن فَضَالَةَ عَنْ ثابت عِنْدَ الشتائع: «واکربَاه»» ولو أَصْوَبُ؛ لِقَوْلِهِ في تفس احبر «لَيّسَ 
َعْدَ اليَْم. فا مات قَالَتْ: يا أَبتَاهُ أجَاب رب دعافه با أَبَتَاةْ من جه ادوس مَأوافه یا باه إلى جنریل تَنْعَا. فلا 
دفن قَالَتْ فَاطِمَةٌ چد: يا أ نسع! أَطابَث آنششکم أن توا ع عَلَى سول اله ب الترابت؟» 

)١55(‏ آنظر صحيح البخاري (4۸۹۲) وصحيح مسلم )٩۳۷(‏ من حديث أم عطية بت 


الجَاهِليُة» متفق علیه(۱*۲) قال: (ِوَنَحْوٌهُ) مثل: لو كان في يده كأس فَرمَاُ في الأرض» أ و یکسر 


بعض أثاث منزله مما هو بين یدیه ونحو ذلك؛ لأنَّ السلم مأمورٌ بالصبر؛ قال سبحانه: راو و يرقا ات 
همع لیر ۷ [سورة الأنفال:٦٤].‏ 

وهناك عبادتان لا یدخلان في مضاعفة الأعمالء ولا بغیر حساب: 

العبادة الأولى: الصبر؛ إت وق سرون أ 00" سورة الزمر: ۰ .]١‏ 

والعبادة الأخرى: الصوم؛ "۳ ل اش : «قَالَ اللّة: کل عَمَلٍ أبن آدم لَه إلا ليام فَإنَّهُ لي 


۳ 


6 جى به»(۱۴۹) یعنی: لا یدخل ى الضاعنة. 


نعم» والله أعلم» وصلى الله على حمك وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(۱:۷) آنظر صحیح البخاري (۱۲۹۷) وصحیح مسلم (۱۰۳) من حدیث أبي عبد الرهن عبد الله بن 


)١54(‏ رواه البخاري (4 ۱۹۰) ومسلم (۱5۱۱) من حدیث أي هريرة د. 


